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3 الأساطير ه ف التاریخ 
فق | لعمصص العحالی 


دار اش لال 


الأساطير 


- میلاد زب الجمال 
_ هيلين « فاتنة طروادة » 
ب شهر زاد 


مبلاد مرت اکال 


فى الصباح الساکر » من يوم ليس كمثله يوم فى 
وضاءة شمسه وحلاوة انسه » فى الغرة من ایام الربيع » 
ف أروع شبابه وأجد اهابه ¢ وقد هيت أنقاس الرب 
الحارة العطرة المنعشببة على البر والبحر » 2 - 
الامواج تفور فورانا شدیدا عجيب الشأن » بالقرب من 
جز بره اقربطش. بين الثلائة الاقاليم : آسيا وافر شیا 
واودبا ٤‏ .ق العالم القديم » وچعلت كل موچة فى سائر 
ارحاء البحر امتنوسبط تعج وتضج » وتنزو وتتوثب 
بحافز لا عهد ما به من نزوع الشوق وجنون الحب . 

ان الکون يتمخض الساعة عن آية يا لها من آية . 

هی بضعة من جسم « اورانوس » رمز السماء » فى 
اساطیر الاغریق القدماء » جبها ناقم عليه من ابنائه 
فهوت فى الماء » فلقحت منها ‏ على جد قولهم - 
الدآماء . ودار الفلك دورنه 4 ولم بزل الیحر بهده 
البضعة الدامية تصفقها لجته » حتى استكمل الحمل 
السماوى فى اللجة الصطفقة مدته . 

وهذا" هو البحر 6 ف بكرة ذلك الیوم الاغر الماثور 
من ابام الدهر » بچیش بالقرب من ارض ونان » بالفا 
زبده » وقبل أن بعلو النهار وسستوفى على البحر 


~A ¬ 


¢ 


شروقه » تجلت من معحزات الخلق فى أول الخليقة هذه 
المعجزة الفائقة الرمو قة » فاشبفت اللحة المصطفقة 
الراغية » عن حسناء معبودة الحسن عارية » کانها من 
بياض الحسد » صيفت من ذلك الزيد . 


تحلت على تبجح الماء هده المعبودة الحسناء » آية 
التناستق والروعة والرواء : ممشبوقة القد » معتدلة 
الشطاط » لطيفة التکوین © مبتلة الاعطضاف » کاعب 
النهدین » محطوطة التنین » مستديرة الردفین » املود 
الساقین » غضة الشباب » بضة الاصاب » رفافة 
الىشر 5 4 بدبمة الملامح والقسمات 4 الى آخر ما لاسبیق 
الله وحم 3 E‏ ال ی وی با 
علد حد . ولا دع بدع آن تکون" هله الولودة الخالدة 
الاخيرة فى صورة الخلق وحهارة الحسن على مدا 
الكمال © فانها طلعت حين طلمت لتکون قالب الحمال 
ومثاله الاعلی الذی صیغ على غير مثال . 


وكانت افروديت 2 ولييدة الزيد ) س وهو الاسم 
الذى عر فت به ربة الحمال ف صبورة ذلك الجسد 
الستفرق لصفات الکمال عارية متجردة » حين طلعت 
من تلك اللجة المزبدة » عاربة متحردهة تحرد الولید 
ساعة ولادته » وقد تلالات محاسر جسبدها کالولوة 
الفيثائة من د شمرها الطویل الذهبى » السترسل 
ظهر ها ای رن الى حقويها » ولو انها شاءت 
التستر به لسترها بغير عنام »> ولکن اعفاها أن فضيلة 
الخفر والحیاء لم تكن فى تلك الازمنة الاو لی معرو قة 
عند الاحیاء . 


تهب 


ولم بشهد مطلع افرودیت ربة الجمال » وهی على 
تلك الحال متحرده الجسد عاربة الاوصال فیما عدا 
أبويها الازلیین : السماء والاء » الا ثالث لا بخلو منه 
فضاء ۾ هو الهواء ٠.‏ هو ذلك الهو اء الذی لابزال خافق 
الاحشاء » دائم الانين » مند ذلك الحين الى أبد الآبدين. 
وما کاد الهو اء براها 4 حتى ضمها واحتواها 4 وقد 
هاج هائجه وجن جنونه لفرط ما بلغ منه هواها. وجعل 
الهواء الولهان بعتسف السواحل مندفعا الى الاشجار 
التفتحة النوار » بهز الفروع وهتصر الافصان منتزعا 
اکالیل من ور قها العطر وزهرها الابيض الباهر »؛ بحملها 
فیرتمی متنهدا علد قدمیها 4 ويئثر آزاهیر العرس 
الناصعة حوالیها » حتی‌صارت الامواج فى تلك الناحية » 
أشبه بقطع الریاض الحالية ۰ ولم يزل الهواء ب من 
فرط الهوی - تتوجه الى افرودیت زفراته » وتتتابع 
تنهداته » فاذا افرودت تنساق الى تحت قدمیهبا 
التاصعتین صدفة لولوبة عظیمة بیضاء » وقد نشرت 
شعرها الاثيث الذهبی فى شعاع الشبمس الذهبی 
الوضاء » ربة الحمال الفرعاء » فانسابت الصدفة بها 
فى لطف على الاء » فى وجه هله الانفاس التنمدة 
المتصعدة من الهواء ۰ وبظل الهو اء الماشیق کالحنون 
بلاحقها بقبلاته ویدافعها بلمساته » وهی على صدفتها 
مندفعة تمخر الاء فى لطف وخیلاء » فتأخد الماء ق‌طر ها 
قشعريرة لذبذة » ورعدة ممتعة وجيزة . وتظهر علی 
لجته ٤‏ فى حيثما مرت افروديت على صفحته رغوة 
منتفشة ومويجات مرتعشة » وقد أقبل سكان الاعماق 
يتجمعون زرافات حول مركبها فرحين محبورين » وقد 


— ۰ 


بهذا الجمال واحتفالا بمطلعه. قکانت الجنیات الحسان» 
من بنات آلهة البحر » سابحات حول الصدفة 
البیاض » وکانت افواج الخیلان من ابناء آلهة البحر ب 
وادناها سمك وآعلاها انسان - تتقدم بين بدى ال وکب 
المائى نافخة فى ابواق من الودع الکبار > ترجع فيه الاذان 
ف اثر الاذان » وتعلن ال ف لحن من أعذب الالحان 
وعلی مسافة قرسة »© تتوتب مسرورة محبورة 6 دواب 
البحر من اطم لاعة الوبر » حداد العیون طوال السبال» 
ومن دلافین طافية کالزقاق التفوخة » فضية الالوان 
منقوطة ¢ ومن ورائها جميعا حيتان البال ¢ ترسل 
الماء من نافورتی هامها ذاهبا فى الفضاء » وکانها من 
فرط فرحها تشق على نفسها فى السبح جادة متحاملة 

وانسابت افرودت على هذه افصفة » تهفو بها انفاس 
الهواء المتصعدة » حتی ساحل اقربطش وکانت الجزيرة 
فى ذلك الزمان لم .يطاها انسان » وانما هی برية آنف 
معطار ¢ وريفة الاشجار موشاة تمختلف الازهار » و کان 
ف ال المولودة الخالدة الجديدة للتر حیب پمقدمها 
الطبيعة الموكلات بتدیر الاطوار ل 6 العروفات 
ب « الساعات ) وهن صبايا من الحسان الناضرات 
متشحات بحلل من الرهر شتى الالوان والشيات ولا 
كانت افرودت عارية الا من شعرها الاثيث ثيث العبق » فقد 
اقبلت عليها الساعات باللباس والزينة فافرفت احداهن 
عليهنا فلالة من الشفوف بديعة الالوان » يبدو لابسها من 


به 1١‏ بت 


على ذوائب شعرها الفینان الذهبی » تسرحه وترجله 
بمشنط ذصی ۰ ثم تضفر ه غداثر مستر سب له کامواج 
البحر اللجی » ثم تضم الفداثر بعضها الى بعض باکلیل 
من الورد الاحمر الجنی . وحمل بعضهن الاقراط الى 
آذنیها الصغيرتين والبلاند حول حیبدها الاتلع 4 
وکلها من عجائب الحلی » صنعة صناع عبقری » متخدة 
من الزمرد والیاقوت والزبزجد الاصفر القبرصی » ثم كان 
الختام أن ادير حول حقوبها وشاح مفصبل بالدر 
والحمان 4 حاذب للنظر ¢ مستدع لکو امن الفکر » کائما 
بنطوی على أسرار غريبة ونجاوی فامضبة عميقة . 
ومکذا تولت « الساعات » تعلیم الربة الشابة ما فى 
الزينة من فتنة » وما فى بعض الحجاب من استهواء ۰ 


ولا أن اجتمع فى افرودت الى سحر الحسن الطبوع 
غوایات الحسن الصبنوع »© نظرت ربة الجمال نظرة 
متطلعة خفية © الى مراة من الفضة الجلوة » عرضتها 
علبها » ورفعتها اليها وصيفة من وصائفها القائمات على 
خدمتها . فامتلات رضى عن نفسها واعتزازا بحستها 
الذى جاوز الفاية وفاق النهاية » ولم تملك ان سرت فى 
اعطافها خفة وشاعت فى وجهها اشراقة الفبطة » فعاد 
قوامها فى اختیال » وابتسمت فى دلال وتلفتت تتبين 
حوالیها » كيف كون الافتتان بها والصيابة الیها . 
فراعها ما استبان لعینها من غلبة سحرها على الخليقة 
بأسرها . فهذا الهواء مدنف » قد براه الهوی وشفه 
الضنى » وعند. قدميها نسيم الصببا » خاثر القوى 
متهالك طلیح © کالخمار الطر بح ٠.‏ وهلا البحر عجاج 


۲ ب 


متلاطم الامواج منذ أن اخذه مخاضها لا قر له قراد 
کالتقلب على الفضا ؛ -لهفة علیها واسفا على فراقها . 
وهده الشمس مضطرمة من الو حد» كلما أاحست مفغالبة 
الاسی. توارت خلف. نساب من متراکب السسحاب »© 
"واجهشت بالیکاء واللحیب حتی لیحول الثری .الجدیب 
من وابل‌دموعها وهو جدخصیب ؛ وهذا الفضاء الواسع 
الحنبات سیش بالوف الالوف من الذرات التی تدف 
عن رؤبة العين وتخف عنأن بقام لها وزن وهی مشوقة 
الى التکثر والتطور © وهذه الدواب والطیر والزواحف 
والهوام وسائر أنواع الحيوان من الهولات . الجسبام 
ذوات الاحلاد والحثث الضخام » الى الدويبات الدقاق 
الیکر وسكوبية الوحيدة الخلية . هذه حميعا قد دب فى 
أجسادها لطيفة كانت آم كثيفة - هزة تنزع بها الى 
التعانق والتواصل والتخفف من فيض الحياة الذی 
حفلت به واکتظت حتی نسی الفرد منها ذاته فى سبیل 
استدامة النوع e‏ واثبعشت من هذه ا e‏ 
O E E‏ لوي الو 
القلوب وهتاف الو حدان ٠‏ وهی تتوالی علی افرودت 
من كل صوب وتحفها من كل ناحية » فتحتويها من هذه 
الشاعر المحيطة بها المحلقة حولها أمواج حارة مسكرة ۰ 

ووقفت « الساعات » من حلال الوقف خاش عة 
ساکنة .. 


وآما ربة الحمال » فقد لبثت جامدة فى وسط هله 
الحلقة المفناطيسية » وقد اطقت حقنیها وفایت من 
علی شفتیها اكسنامة الدلال الفريرة الصبيانية 6 ونبین 


تت 


شوارد الفكر 4 تعد أن بان لها سلطانها الر هيب وما 
ستتبه هذا السلطان من التبعات والاعباء ۰ 

وبقيت افرودت لحظة على هذه الحال تتنفس ب 
, وهی كالنائمة الحالمة ب منخياشيمها المتفتحة الخافقة » 
ومن فمها النفرج المنفعل > انفاسا عميقة مطردة فى هذا 


الحو الحادث من حولها حتى د تشیعت به أنسجة جسمها 
وامتزج بكيانها . 

لحظة من اللحظات القدسية التى تتقرر فيها المقادير 
الکونية .. ۱ 


لقد صارت أافروددت ربة الحمال. الذى لا يضارع ربة 
العشق الذى لا بدافع . 

واقبلت « السباعات » فوضعن على هامة الربة 
الجميلة الجليلة تاجا لا من الذهب والجوهر بل من 
النور تبلور وتجوهر . 

ومضین بحرا وبرا بها والخلائق تضطرب وتجیش فى 
البحر والبر فى طریقها حتی آوفت الرحلة على غاباتها » 
فعرحن بين بدها مثفردات بخدمتها » وهی ف الوکب 
الحافل من بهائها وفتنتها الى مشارف « الاولب » منرل 
الآلهة ومتبواً عروشها . 


بت 6 هت 


هيلك خا تة ط حارج > 


مد اکثر من لائین قرنا من الزمان » 
الدئیا من ارض بونان » الثال الاعلی للجمال فى صورة 
اسان » وکان هذا الانسان : هيلين . 

انها « هيلين » ابنة ملك اسبرطة « تیتداربوس » 
من زوحته الصتاء لیدا ۰ وكانت الصبية اليوئانية من 
الحمال بحيث زعم الیونان فى خرافاتهم » ان آمها حملت 
فيها من كبير آلهتهم « زوس » نفسه » حين زارها فشكل 
طائر رائع من جنس البجع الطويل العنق الابيض الناصع 

فى بلاط ملك اسبرطة الیونانی 

ذاعت شهرة جمال هيلين فى أنحاء بلاد الاغريق » فلم 
بتوأاقدون على أبيها » وفيهم من غلب الابطال سراعته فى 
الحرب وشجاعته » ومن فاق الاقران بقوة باسه ووثاقة 
بئيته » ومن اشتهر بطائل غناه وثروته » ومن زانه رونق 
صباه ووسامته » والكل تحدوهم فكرة واحدة ونستحوذ 
ف ره اه اللفر بل ة ذلك الجمال النادر 
امال . وکان الشیخ ملك اسبرطة بطاولهم ویماطلهم 
حتی اخذ بضیق صدرهم وینقد صبرهم بوما يعد يوم 
وسرى التذمر بينهم وظهر التململ منهم » وأوشك آن 
لستبد بهم السخط وتنفجر مراجل شیم 


مد 86[ نم 


ولقد تنبه « عولیس » ملك جزيرة اتاکا الى خطر 
الو قف © وکان انفد امراء الاغریق فطنة وآبرعهم راا 
وأمكرهم تدبيرا 4 قأشفق على الملكالشيخ فقصده وأسر اليه 

انا اه او الوم ۱ جد اوق 
زواج ابنتك هیلین .أنه اللخاظبين ی- قلق ا نوما 
يعد برع > والت افرفه نظ انم من أن 'نتو 3 صر 
على هذه الحال . 58 5 

انت على حق يا عوليس الحكيم ولكن ما الحيلة ؟ 

لو أنهم فى مثل حكمتك ورجاحة عقلك ما ترددت فى اعلان 
قراری » ولکنی مشفق أن آنا اعلئت اختیار آحدهم زوحا 
لهیلین أن أثير عليه حسد الآخرين وینشب النزاع وتحل 
بنا کوارثه آجمعین. فهل تری لى من‌ذاك مخرجا یاعولیس 

من أجل هذا وخیت. لقاءك »:فان عندی لك الخرج » 
وهو غابة فى. البساطة والیسر . 

. أحقا تقول ؟ هات اذن با عوليس الحكيم ت 

وسأكونطوالالعمرشاكرا معروفك ذاكر! لكحسنسعيك 

با ملك اسبرطة ! هذه نصيحتى اليك : 

واقترب عولیس من ی وهمس فى اذنه ما 
ارتاه من الر ای ۰ وأخذت . من الشیح الهموم 
" غضون وحهه وتبرق أساريره . وما انتمی عولیس من 
. همسه حتی كان محيا الملك یطفح بشرا » وكاد علی‌تمسکه 
ودغم سر سم بطر فرحا ۰ واستاذن بعدها عو ليس 

(شکرا ا شكرا. . آری اليونانيين لم تکوئوا 
مبالفین . حاين قالوا انلك خير الناصحين ْ« 

ودعا الك ر سله فاتفذ هم الى آمراء_ بونان بعلمو هم 


ويدعوهم الى موعد الاجتماع فى قصره لاعلانهم بالقرار. 

وق الوعد الضروب » اجتمع فى قاعة العرش فى القصر 
اللکی بأسبرطة طالبو الزواج من هیلین وهم خلق کثیر 
كلهم من بيت ملك كبير ۰ وکانوا من عظم الرغبة وفرط 
اللهفة يتساءلون فیما بينهم © اذا كان قد نمی الى 
بعضهم علم ما انتهی اليه قرار الملك تیندار و س ۰ فلم 
يشف احد غليلهم . بيد انه ام يطل انتظارهم اذ طلع 

يهم اللك الشيخ ومعه ابنته هيلين بيضاء هيقاء .. 
شعرها الذهبى يلون الشمس وعيثاها النجلاوان لهما 
لا يضارعه بين نساء العالم جمال . واستوى الشیخ 
على عرشه وهی الى جانبيه . ثم تكلم فحيا الامرآء 
الواقدین أطيب تحية ورحب بهم .. ثم قال : 

- ساختار الیوم من بینکم با آمراء ونان زوج أبنتى 
ولکنی‌اطالیکم قبلها أنتوؤدوا أليمين بين بدى» فتصابيحوا : 
أداء. هذه اليمين ؟ 
الايمازالاً يكون زواج هيلين 'مثارا بينكم للتحاسد والاضغان 
وأن وّبدوا حق الزوج الذى سيختار منكم ابا كان 
وأن ترعوا حرمة هذا القران وتدفعوا عنه كل عدوان . 

ولا لم نکن من الامراء واحد الا وهو كبير الامل ف 
ان یکون ذلك الزوج الحظوظ فقد هتفوا بصوت واحد : 
ات 

وهنا أمر اللك الشیخ فجیء بالحملان والجدیان ثم 
قدمت اقداح النبيذ للامراء الشبتان . وعندها آرتفع‌صوت 


س ۲۷ ند 


املك وهو قائم بتهل : « نشهدك بارب الارباب » وانت 
آبتها الالهة المنتقمة من الحانشین » نشهدکم اجمعین على 
هذا القسم العظیم » . 
وتلا ملك اسبرطة التسم وردده الامر اء من رعده : 
باغلظ الايمان » ان نيد حق الزوج الذی 
ت دوی‌عظیم رنان ترددت اصداوه وتحاوبت بها الحدران 
وعلی أثر ذلك رت الاغنام » وشرب الامراء الشسان 
جرعة من اقداحهم ؛ ثم اهرقوا ما بقى على أرض المكان 
وهم برددون فى واحد : « هكذا فلیهدر دمه من 
حنث بقسمه » 
من المحبين » وهم سكوت بتطلعون الى املك الشيخ وقد 
العنصر وعلو الهمة والشجاعة » بحيث يشق على المفاضلة 
3 واختیار e E FEE a‏ 
زوجا من ترين . 
U.‏ أتم املك تبئدار بو س مقاله رفعت (هیلین » الغاتنة 
' الذهبية » واجالت عینیها بزرقتها اللاژوردية فى 
"ها 0 43 دم قائمون تجاهها تایمون 
dn‏ شفاهها ۰ 
وبدب علىهيلين الحيره » فأعادت الكرة ورددت الطرف 


۱۸ - 


ثانية وثالثة فى صفوف الامراء ۰ فکان فى ذلك التکر ار 
زيادة من حيرتها فى الاختیار ۰ واخبرا وقفت بنظرها 
الحاثر عند آحدهم والتفتت الى آبیها تقول فى صوت 
خافت : « اخترت الامبر منلاوس » 

كانت هذه كلمة هیلین وقد ليث الحم من دهشة 
المفاجأة مبهوتين وکان آشدهم مفاحاة واعمقهم اندهاشا 
«منلاوس» نفسه ٠‏ فهو لم يكن ابرز الحاضرين شخصبة 
ولا اكثر هم ثراع ولا اقواهم بسا ولا أجملهم رواء ٠‏ 
الى موقف الخاطب ٠.‏ ولكن هيلين قالت كلمتها والمشيئة 
فى ذلك مشینتها . 

و لد ظهرت بو ادر الاستیاء على آلامر اء ولکنهم ذکروا 
اليمين التی آقسموها واللعنة التی‌استنز لوها على الحانثين 

واحتفلت اسببرطة بزواج هيلين واقیمت الاعر اس 
دين الاناشید وتحایا الاشعار وأكاليل الازهار ۰ فلما أن 
أصبح الصباح أعلن الملك الشيخ انه نزل عن العرش 
لصهره بمثابة الهدية لعرسه . 

ولم تمض سنوات حتى كان الشيخ قد مات تارکا 
على عرش اسبرطة صهره منلاوس واللكة هيلين وابنتهما 
الصفم 5 هرميون والجميع ف وئام وسلام ۰ 

فى بلاط ملك طروادة الاسیوی 

كان فى تجاه اليونان فى السلاد الواقعة شرقى بحر 
ايجه على الشاطىء الاسيوى مديشة عزيزة الجانب 
شديدة النعة قوية غنية هی طروادة * وكانت اللمديئنة 
واقعة بين جبل « أبدا » الشامخ والبحر » قائلمة على 
سفحها » وتتحكم كالسيدة الامرة الناهية فيمن حولها ٠‏ 


سب 1٩‏ ب ۲ ل الوان من الحب 


وکان الحالس وقتند على عرش هذه الدينة العظیمة 
« بریام » وهو فى قصره المرد الفخم سعید باستقرار 
ملکه الضخم » فخور باولاده الخمسين » وکان آش‌جمهم 
۱ هکتور » واجملهم « بارس » . 

وی ذات ليلة رأت الملكة « هیکوبا » فى منامها قبل 
ولادتها «باريس» حلما عجیبا ٠٠‏ رأت نارا تنسدلم م 
بطنها ثم اخذت هذه الثار تعظم ویمتد لهبها الى المديئة 
وتستشری فیها حتی حرقت طروادة كلها ۰ وهبت اللكة 
عن تومه مذعورة وقصت على اللك رؤياها فجعل سری 
عنها وهو فى دخيلة نفسه ليس أقل انزعاحا منها . قلما 
أسفر الصبح دعا بالكهنة العراقين فتوافدوا واحدا 
بعد الآخر وهم جمیما كهول قد شابت لحاهم الطوال 
وشعورهم السترسلة ۰ فلما احتشد جمعهم واكتمل 
حفلهم دخلوا الى قاعة العرش حيث كان اللك واللکة ق 
انتظارهم فسلموا بالتعظيم ووقفوا فى انتظتار الامر 
اه رعوسهم ضاربين بالاذقان صدورهم وأذن, املك 
من أجله ٠ ٠‏ ثم دعا الملكة أن تقص علیهم رژیاها ٠‏ 

واصفی الكهنة الى تفصيل الروّيا فى صمت مضق 
وسکون مطلق ٠‏ فلما فرغت اللکة هیکوبا من روایتها * قام 
آاکبرهم سنا وقال بصوته الخافت وهو ينغض رأسه 
لاشیب أسفا : « روباك آبتها الملكة روبا محزنة . 
فالولد الای سوف تلدین سیکون سببا فى حریق عظي 
بدمر طروادة 8 ذلك مبلغ علمى ¢ ۰ وقام على الاثر ساثر 
الکهان فر ددوا ما قاله کبیر هم و هم دهز ون وعوسللهم 
البيضة آسفا ثم آخدوا بثصر فون . 

فلما صار الملك والملكة وحدهما وخلت قاعة العر شش 
الا منهما أجهشت اللكة بالبكاء .وکان الك حزينا مهموما 


کا 


ولكنه آقبل علیها بحاول التسرية عنها . فليا هدا 
روعها قلیلا سألته عما هو فاعل ؟ فقال : 


ب نحن بحمد الآلهة ‏ غير محرومين من الولد 
وعندنا منهم الكثير . ۵ بابي الا 0 الاخير 
حريق طروادة على يديه . 

واذا كان الكهنة” مخطئين ؟ واذا كان الوحه فى 
تعبير الرویا غير ما ذهوا اليه ؟ 

ب كلا » الكهنة لا يخطئون وقد رات كيف هم على 
وا التاويل مون + > ا © ی ان حتفي 
بالوليد * سیحمل عند مولده آلى الغابة البعيدة و در ك 
هناك وبهذا نکون قد كفلنا الخللاص لدينتنا ۰ 

ب ولكن ماذا کون آمر الطفل الطروح فى الغابة ؟ 
انه مالك لا محالة وتكون نحن سب ملاکه . 

انتی السنول عن هذا البلد والواجب بقضی على 
آن أقدم بلادى على أولادى . أن فحيعتى ف ولدی 
واقعة على وحدی . اما الوطن فالفحيعة فيه ی 
الاجداد والابناء والاحفاد والاجيال المقبلة جميعا ۰ 

ولم تجد اللكة الحزينة المسكينة غير التسليم . ونا 
بدثار من الصوف ذى الوبر وأودعته سلة لطيفة كانت 
قد أوصت بصنعها » ثم انحنت عليه وقبلته فى لهفة مرات 
ود فعته الى الاك وهرولت و قد تبادرت عبراتها وأغلقتت 
علیها باب خر فتها تبکی ولیدها وتفکر فى مصیره . 

واحتمل اللك الأمير الصفیر وأرسل فى طلب راع من 
ارعانه الامناء و ناوله الولید قائلا : « هذا الطفل يجب هلاكه 
فاحمله الى جبل « ایدا » بعیدا عن الدینة وعن العمار 


ب ۱ — 


واتر که وحده على القمة ولا تعد اليه ۰ هذه مشیئتی » 
وآنفذ الراعی مشيئة اللك وعاد الى کوخه فى سفح 
الحبل . ومنذ ذلك الیوم تکررت على نظر الراعی ظاهرة 
غريبة » فهو يرى من بعيد دبة من الدببة ترقى الجبل فى 
صباح كل يوم وتهبطه فى المساء ٠‏ وقد بلغ من الراعى 
العجب أن دفعه الفضول ذات يوم الى أن برقی الجبل 
خلفها و بقفو آثرها له نع اس ورب من 
السلة الطروحة وترخم علیها لترضع الطفل ثم 
آدراجها . وقد عجب الراعى مما رده وكان لا بكاد صد 
عينيه . ولا عاد الى کوخه قص على امراته القصة » 
فقالت وهی لا تتمالك نفسها من العحب : 


ب هذا من خوارق العجزات وهو دلسل على أن 
الآلهة تربد خيرا بالامير الصغير » فينبغى أن لا ندعه يهلك 

وصادف هذا الكلام هوى فى نفس .الراعی 2 قذهب 
الى الكوخ ٠‏ وقام هو وامرآته على العناية بأمره على انه 
ولدهما وقد آفعم بالسرور قلباهما أن یکون لهما ولد 
بهذا الحسن والرواء . 

وشب الفلام على اعتقاد انه أبن الراعى وقد اطلق 
عليه اسم « باریس » ٠‏ وكان حين كبر يتولى عن أبيسه 
رعى الفنم » كما كان بخرج أحييانا للطرد وبعود الى 
الكوخ محملا بالصيد وکان يزيد مع الايام ريعأنا 
وحستتا و لستد عنفوانا وباسا » وكان عليه من نببالة 
السمت ووحاهة الشارة ما ينم عن الامارة » وكانت 
تتعرض له الفتیات من بنات الرعاة وهو معرض عنهن 
ولم تقع فى نفسه الا الصببية « اینون » ذات القلب 
الحنون التی كانت تسكن على حبل « أبدا » فلقیته فى 


ب ات 


صباح یوم رائق دقیق الهواء شفاف النور ۰ وکانت مثل 
غصن الزنبق فى ثوبها الابیض تقطف الزهر البری وتجعل 
والحلية لنطقتها و کانت وسط هذا الزهر العمیم تطفر 
وتغنی بصوتها الر خیم ٠‏ وهكذا لقیها « بارس » اول 
ما لقيها فاستمالته وتولع به قلبها . 


فى وليمة الالهة على جبل الاولب 


تروی الاساطیر أن آلهتهم کانوا فى معظم ولال 
۱ ی 9 وهی 
ذلك منهم وتضطفنه علیهم وتأخذها لهم حمية وحزازة. 
الاعراس دعیت الیها الآلهة جمیبا ولم ستثن من 
الدعوة سواها فانتهزت اجتماع الآلهة فى قاعة الاحتفال 
حول الائدة والقت علیهن تفاحة ذهبية منقوشا علیها : 
« الى أجمل النساء » . فکان طبیعیا أن تدعی الحق‌فیها 
جمیع الحاضرات » ثم انتهی الامر بأن انحصرت النافسة 
بين ۲ افرودیت » و« هيرا » و « بالاس اتینا » وقد 
كان احکم من أن بقضی بینهن لاسیما وفیهن « هيا » 
زوجته » واشار علیهن أن يذهبن ال جبل « ایدا » 
بالقرب من طروادة فیحتکمن الى ابن ملکها الامیر الشاب 
« باریس » الذی برعی هناك الاغنام جاهلا شرف محشده 
وما كان آشد تعجب الفتی ودهشته ۰ حين مثلت آمامه 
وتحلت قيد عيانه هذه الصورء الرائعة للربات الشلاث 
وعندها اقبل عليه « هرمز » وکانه بطر من خفة قدمیه 
الجنحتین . وقال له فى لطف وایناس کانه یعرنه مد 


- ۲ سود 


سنين طوال : « لا تعجب مما تری يا « باریس 
هولاء الربات الحسان انما هبطن من سماء ١‏ 
لیحتکمن, الى البشر آبهن ابرع حسنا . وقد اختارا 
الآلهة « زوس » لتکون الحکم » فمن وقع علیها ا 
بعد التأمل والروية فامنسها هذه التفاحة الذهيية 
فجمل الفتى يتأمل الربات الحسان الثلاث وهو 
نة حتی لست حسه ويصدر حکمه 2 قتقب. 
احداهن نحوه ولا صارت على خطوات منه أسرت 
تعال با أبن ملك طروادة » فانا ربة العرفة و 
وسيكون عليك أن تکاقح عن بلادك وتدفع العد 
أسوارها وتحمى ذمارها » فاذا أنت متحتنى التة 
الذهبية جعلتك من أعل التدبير والمعرفة » و کنت 
بلادك ونصيرتك على سائر الحاریین الابطال . 
قالت ۲ بالاس اتينا » ذلك ثم تراجمت الى 
وتقدمت « هیر » حتی صارت ف محاذاته و قاله 
Î‏ زوحة « زوس 4 أبى الارباب ¢ وانت 1 
بالتفاحة أن أجغلك ملكا على آسيا كلها واضع ف 
خزائنها وأجعل كلمتك فوق ملوك الارض آحمه 
وآخیرا أقبلت عليه « افروديت » وأقتربت منه 
لاصقته © وقالت فى دلال بصوتها الرخيم : 
آنظر الى ۲ افرودت » ربة الحب والمتعة . 
انت واجد فى السيادة على الخلق أو احتبواك 
الارض ١5‏ انك أمير »> وأبن ملك كبر » ولا نقصك 
من علو النسب وشرف الحتد . فاذا أنت جعلت 
نصيبى التفاحة » جعلت من تصيبك « هيلين » 
نساء الدنيا ء فعرفت طعم السعادة التى لا تعدلها 


ب ۲6 سم 


وكان فى هذا العرض ما یفری الفتی «باریس» الذی 
كان يقضى أيامه فى رعی الفنم ولياليه مع بنات الغاب 
ممستلا لحياة الدعة بعيدا عن مطامع اللك ومنافسسات 
أهله . وژاد ف اغرائه ما تشیعه ۲ افر ودیت 4 حو لها 
من جو مشیع بالسحروالا شواق والنشوهة الحسيةالفرامية 

وهكذا لم بسع «باريس» الاآن‌بلقی اليهابالتفاحةالذهبية 

ومنذ ذلك الحين تفير حال « بارس » مع فتياته 
ومنهن « اينون » التى كانت احظاهن عنده فكان مع 
بقاء اتصاله بهن قليل الاقبال عليهن ظاهر الفتور نحوهن 
وصار يكثر من العزلة خاليا بنفسه يفكر فى السبيل 
الى العودة الى مكانه بين اهله . 

واتفق أن أقيمت فى طروادة وقتئد مباراة من تلك 
المباريات الرياضية التى جرت العادة باقامتها فى كل 
عام » فاعتزم الفتى أن يشارك فيها ٠‏ وودع الراعىوزوجته 
وكان الوداع شديد الوقع عليهما » كأنما ألقى فى روعهما 
آن ف الأمر سرا وانهما هذه المرة يضماته للمرة الاخرة 
الى صدريهما » وکذلك كان وداعه للصبية « اننون » 
وداعا آلیما فاضت له دموع الفتاة مدرارا وتصعدت 
زفراتها نارا وقد وقر فى نفسها انه فراق الابد . 

وکان قد اعلن فى أنحاء المملكة دعوة الشاب 
الطرواديين الى المساهمة أجمعين ف البار بات 6 فجاءوا 
افواجا دوت تفرقة بين الاغتیاء والفقراء ما داموا جميعا 
أصحاع المنية أقوياء ۰ وکان فیهم من بعر فهم شهود 
المباريات السابقة اشتراكهم أكثر من مرة » كما كان فيهم 
خلق كثير لا بعرفهم الجمهور لدخولهم المبباراة للمرة 
الاولى . ولا بدات الباراة كان بدؤها سباق العدائين 
وكانت جموع الناس تهلل لمن بعر فونهم كلما مروا بهم 


س ۲۵ لم 


هاتفن اسما هم ۰ ولم يكن « باریس » من هؤلاء فلم يعره 
احد التقانا » ولكته لم يمض القليل حتى ظهر تقوقة 
على المتسابقين فأخد التفرحون بسائل بعضهم بعضا : 
ده من یکون ؟ » ۰ فلما انعقد له النصر آخر الامر قاده 
المكلفون بالباراة الى المنصة الملكية فاظهر له اللك 
رضاه واثنى علية » وهشت الملكة ف وجهیه4 وبان 
سرورها به وانجذابها اليه ۰ م ستل عن اسمه » فقال 
فى غير تردد ولا افتعال : 

آنا لمیر « بارس » بن بریام ملك طروادة واین 
هيكوبا ملکتها ۰ فلما ظهرت علیهما الدهشة » اتاهما 
فى الحال بالسلة والفطاء ذی الطراز . وکان قد احتفظ 
بهما » فتلقی الملكان ابنهما الذی كان فى عداد الاموات 
فى أحضائهما » وصاح المنادى على الملا يعلن اسم الفائر: 
« بارس » ابن ملكا طروادة وا هيكوبا ملكتها . 

وتضانی الوالدان قصة الحلم وتاوبله حين أبصرا 
وليدهما برد اليهما فتى بلع مبالغ الرجال > قوی الا سر 
وافى النشاط رائع الجمال قد فاق على اقرانه واترابه 
وهو بعد فى ربعان الشباب ۰ 

وهكذا عاش « بارس » فى كنف والدنه مع سائر 
اخوته وآخواته » واخذ يتأدب عليهم ويتلقى عنهم حتى 
لح عن عادات الرعاة الفقر آء 6 وصار مسلكه ف 
کل شىء سلوك الامر اء ۰ وعندها فكر والده املكف أن بو فده 
فى بعض للاسفار ليقيد منها العرفة والخبرة . 

ولا كان اللك منذ مقتل ابیه على بد العملاق هرقل 
وسبی أخته الصغيرة وارغامها علی‌الزو اج من‌ملك حزبرة 
سلامیس غير مطمئن البال على مال أخته بعد أن 
تواترت الاخبار بما تلقاه على بد زوجها الیونانی من 
المهانة وسوع العاملة فقد فکر الك أن كون سفر و لده 


ب 1 


۱ باريس 0( لزيارة عمته فى الناحية الاخری من بحر 
ايجه فلم يعتم الفتى أن أبحر على مركب كبيرة مجهزة 
ومعه من الیتدانا والالطاف كل نفيس ۰ وما برحت 
ال رکب تمخر به عباب الازرق اللجی حتی اذا بلغ میاه 
سلامیس » قصد من فوره الى القصر اللکی حیث‌استقبله 
الاك علی ماجری به رسم استشال الامراء ¢ ولكنه 
احس يما وراء ذلك من الجفاء » وعلی الرغم من أنه لم 
يقض فى ضيافة عمته الا يومين » فقد لس ما تلاقیه 
اللكة المسكينة من الفظاظة والضيم © ف بطب له أن 
بطيل المقام عندها . ويضاف الى ذلك انه طوال رحلته 
فى البحر کان سرح بخاطره مع الامواج الم بدافقة 
الطردة الى أرض هيلين فى جنوب شبه الجزيرة 
اليونانية فكيف يطيل مقامه فى سلاميس بعيدا عنها » 
ولیس يفصله عنها الا مسافة يوم أو بعض يوم . 


غواية هيلين 

رفعت المركب مراسيها من ميئاء سلاميس وانطلقت 
ولكن « باريس » لم يكفه من المركب انتفاخ شراعها » 
بل آمر بالمجاديف ليزيد من سرعة اندفاعها . فما وافت 
الظهيرة حتی كانت رسله قد تقدمته على ظهور الخيل 
بالهدايا تستاذن له فى مقابلة ملك الدينة . 
الخيل وكانت جوانب العجلة موشاة بالذهب ومن داخلها 
بطانة الديباج ويستقلها فارس جميل الصورة فى حلة 
فاخرة وزينة باهرة ۰ وكانت نظرة واحدة الى مظهره تدل 
علی آنه آجنبی قادم من الشرق الفنى ۰ 

واستقبل‌اللك منلاوس ق‌مظهره الخشوشن البسیط 


۱۷ ت 


ضیفه اللکی القادم من الشرق الغتی ۰ وبعد أن بادله 
التحية وسأله عن موطنه وعن البلاد الآسيوية » دعاه 
فى غير كلفة الى مائدته . فقدمت الجوارى أقداح النبيد 
والخبز الابيض وقطع اللحم المشسوى ونحو ذلك من 
الماكل اليسيط . فما أن فرغا من الطعام ورفعت آنيته 
اذا يامرأة اشبه بحور الجنان تدخل وعليها مسحة من 
كانت قد كررته عليه مند هنيهة : « ألا ترال معتزما 
السقر ؟ وهل لا تزال عند رأيك فى السفر وحدك ؟ » 


وينظر منلاوس الى زوجته کالنکر لدخولها مع وجود 
غریب فى حضرته ٠‏ ولا يسعه الا أن يبادر بتعريف الاثنين 
ثم الاعتذار لها بان الوحدة تثقل عليها ٠‏ وهو مضطر 
للرحيل الليلة » فهى تحاول أن تثنيه عن السفر أو 
تقنمه بالذهاب معه .ولا كان كلا الأمرينمتعذرا فهی‌عاتية 
غاضية تكاد من الغضب تنسى نفسها وتخرج عن طورها 
وما كاد « باریس » يرفع نظره اليها حتى راعه جمالها 
واضطرم قلبه هياما بها . وما كان هذا الاضطراب 
ليخفى على يلين ٠‏ ولقد أعجبها ذلك وراقها وأرضى 
الصبر على بعادها ٠‏ وقد زاد من ارتياحها فى هذه اللحظة 
الى ما أحدثه جمالها فى نفس الغريب من الروعة أنه كان 
أنضر من زوجها شبابا وأفض اهابا واجمل طلعة وافخر 
حلة وآبهی زننهة ۰ 

ولا كان منلاوس على آهبة السفر بعد قلیل » فقد 
استجمع « بارس » بقية عزمه وتحامل على نفسه 
واستانن فى الانصراف » وعلی الاثر خرج ملك اسبرطة 
ق زمره من آتباعه بعد أن ودع زوجته وابنته قاصدا 
الى جزيرة كربت فى زبارة للکها فى شان من الشئون. 


بت ۱۸ بت 


وبفیت هيلين فى الدار وحدها خالية بنفسها تفکر فى 
حالها مع زوجها وانصرافه الى شواغله الكثيرة آلتی 
لا آخر لها . ثم تتذکر موقفها الاخیر منه والحاحها عليه 
فى السفر معه » وتتخیل دخولها عليه وفی حضرته ذلك 
الغر بب وعندها تتو قف بتفكيرها عند هذا الفرب 
فیستحضره خیالها فى عنفوان شابه وریعان حسنثه 
وجماله وحفل زینته وهندامه ٠‏ وهی لا تنی تصرف هذه 
الصورءة عن مخیلتها » ولکن الصبورة كانت لا تنی 
تعاودها وتتشیث بها ۰ 

وکان الیوم عيد « افرودیت » والناس بحفلون به 
کافة وقد ازدحمت بهم الطز قات وطافت جموع الفتیات 
والفتیان ينشدون ویرقصون »2 وتتجه مواکبهم الى معید 
الربة وقد ازدان تمثالها بقلائد الجوهر واسماط الدر 
واکالیل الزهر . 

ولم تلبث « هيلين » حين جن الليل أن احست فى 
تفسها حاجة الى التعبد للربة » فذهبت ومعها بعض 
جواريها بحملن القرابين ٠.‏ فما کادت تضعها على الذبح 
وتستفرق لحظة فى ابتهالها حتى كان الى حانبها 
2 باریس » بسال الربة أن توف له بوعدها . 

وقامت « هيلين » فاذا بها و « باریس, » وجها لوجه. 
واذا هو يمسك بذراعها فلا ترده » واذا هو يخرج بها 
من العبد فتتقاد له » واذا هما تنطلق بهما العجلة 
کالشهاب الهاوی الى الميناء ۰ وسرعان ما ينشر الشراع 
للهواء و تتحرك الجادیف فى الاء ۰ فاذا السفينة الطروادية 
تفادر الارض اليونانية حاملة معها آبة الحمال » حتی 
اذا صارت السفينة فى عرض البحر تراءى على ظهرها 
تحت القمر عاشقان متعانقان وكأنهما فى غناقهما الحار 
شعلة نار . 


دكات 


اول حرب بين الشرق والفرب 

شعلة نار كان ذلك الحب » فهو الذى أضرم للمرة 
الاولی نار الحرب بين الشرق والفرب" . 

فضبت يونان كلها للمهانة التی لحقت بها فحمل 
السلاح نحو مائة الف بونانی بقيادة آخي‌الزوج الغصوب 
2 احاممئون »6 ملك انسوفن ومشاركة غيره من ملوك 
المدن اليونانية * وقد أقلتهم الف مركب مجهزة ابحرت 
بم “من ميناف 9 ونين € عايزة یی آبحة إلى السباخل 
الآسيوى حيث تقوم علی مقربة من مضیق الدردئيل 
» طز و3 6 العظيمة . 
الروا النشدين E‏ 8 والیه فلیرجع من شاء 
اليوتائيين 7 بسفر ر اقتال ا بینهم وبين الرواديين 
عن انتصار مبين لاحد الفریقین ولحي اليوتان على 
ولولا ركونهم الى الخيانة والحيلة لما كان لهم الى طروادة 
من وسيلة ٠‏ وهؤلاء هم قد دخلوها خلسة واخذوا اهلها 
على غرة فنهبوا أموالهم وسبيوا نساءهم وأمعنوا فى 
رجالهم واطفالهم تقتیلا » 5 اضر موا البار أخيرا فى 
الدبنة ¢ فلم ترل نار الحريق ترعى ف تواحیها وتأتی 
على آسوارها ودورها ومغانیها حتی صارت آثرا بعد عين 

ولقد فقد الیونانیون فى هذه الحرب الكثير من 
رجالهم وفجعوا فى معظم آبطالهم > ولکنهم عادوا 
هيلين آبة الجمال العديمة المثال لتشرق من جديد على 
اسبرطة وعلی بونان كلها فى ذلك الحبن ¢ ثم من بعده 
حتى اليوم والى أبد الآبدين فى مخيلة العالمين جيلا بعد جيل 


ی سم 


۸ 5 
سور شا ۱ 
١ mn‏ د 
رسالة شاهانية 


« با شقيقى وحبة قلبى ! لقد انقضى زمان طلويل 
ولم ت تشرق فى سمائنا شمس طلعتك وانی وكافة الشعوب 
من رعيتى لنرغب اليك الفسومن البنا 0 ٠‏ ال أخيك 
ظهرانینا E wT‏ وحوو وه 1 

شهرمان الرسالة الرقيقة ¢ واسترسل فى 

الذکریات . تمثل السنين الخوالى وکیف آثرت ام 
القدام والفارس الفوار » الشرق الطلعة الرائع الحسن. 
ا هو شهرمانٍ e‏ ولكن ل هذه آمور اندثرت و 
سير قند 4 ملاك على امة قائعة سميدة ۶ قاس له 
زوحة معبودة الحمال » وهو مشفوف بها حبا . 

ولقد شاء شهرمان ان بطلع فى كامل ابهته على أخيه 
شهربار . فامر بتهيثة القافلة وتحميل التحف والهداياء 
وازفت ساعة الرحيل فذرفت السلطانة البهية المحبوبة 








() اهداء هذه الترجمة الى مؤلف القطعة الفنية اللسرحية 
الموسومة بهذا الاسم آلاستاذ توفيق الحكيم 


سم ۲۱ بت 


هتونا من الدمع مدرارا » وطوقت زوجها اللك » وجعلت 
تقول وهی تعرق شنعوها ويدق ضلرها - 
! اتحرمنی با صاحب العظمة من نعيم اتملاه 
ق رنة صوتك ونظرة طر فك أواه ! ما اطول أيامى فی 
بماد !ء. آواه ا ماذا أنا صانعه من غير خیب ۲ ۱ 
وطفق تالسلطانة تنتحب »© وطفقتالسلطانة تتوسل : 
ابق » يا مولاى احب السلاطين ! ابق ! 
فقال شهرمان ف نفسه ٠‏ 1 
شهریار آخی جمیل الصورة » شهربار آخی مليك 
موفق على ممالك ثلاث . آما آنا فاملك سمرقند » واملات 
ترکستان » واملك فوق هذه وتلك سلطانتی © أبهى 
المليكات طلعة وأبهر هن رواء ۰ إلا أنه لابد مفارق 
سلطانته ۰ برغم هذين الذراعين اللذين بطوقانه 


۷ - 


الخيانة الاولى 


ورحل شهرمان فى قافلة ممتدة طويلة ملبیا دعوة 
شهر بار . حتی اذا احتاز ايو اب سمرقشد © أبوابها 
الشيدة من المدر والقرمید الوردی اللون ! واخذ الشفق 
يضرج قباب الدينة ومساجدها ویکسوها بمثل مطارف 
الخمل القرمزى » تذكر ش‌پرمان فجاة أنه نسی على 
الحجم أعده هدية لأحيه . فخطر له اول الامر أن نمهک 
الى احد مان الحند بالذهاب لاحضار الخاتم © غير 
آن شیطان السیوء الدی بلازم الازواج الظاعنس بن 
وللازواج الظاعنین عن زوجاتهم شیطان سوء لازم تب 
زین له أن يعود بنفسه لتفقد الخاتم ٠‏ و بذلك تاح له 
ایشا أن تملی بروبة سلطانته فضلا عن انها ستكون 


۳۲ - 


مق اه تاکن تا یی و ميا ل تیا E‏ 
ولاشك هزة الطرب عند روبة السلطان شهرمان . وعلی 
E‏ وي ا E‏ ی E‏ 
ووسوس له شیطان السوء بعیته الذی بلازء الازواج 
أن یربط جواده فى سکون الى شجرة فى الحديقة » وأن 
يجوب فى سکون مفارش العشب ومسالك القصر حيث 
تقع خطاه لينة من غير صوت موقع خياله النکس على 
لجة الاء فى الحیاض الفروشة بالرمر . 
ثم أفضى من سبلم خلفی الى مخادع السلطانة ولم 

يتكلف الطرق على الباب بل فتحه على آخره 
فى اشر انیا وف خال ماه مم كير من باط ف 
حيال هذا المشهد هاج هائجه » واستل حسامه » 
واطاح بضربة مرعبة راس الآثمين » وترك الهامتين حيث 
سقطتا غارقتين فى دم الاثم والقصاص . وانکفاً فى حلة 
من الدم القانى ألى جواده فر کبه ولحق بالقافلة ۰ 
لکنه كان ملتساع النفس طافح القلب بالحسرة ؛ 
نکر ما قعلت ھن قدب آمم الفرس والهبد والصین 
وکیف آثرت شهربار عليه هو نظرا لدمامته » وها هو 
ذا للسيب عينه ولاشك قد خانته زوحته . وعز على 
شهرمان تمالك غضبه ومضى محنقا یبدی وبعيد فى 
نفسه كما بلوك الجواد لجامه . 


۳ 
اقاء الشقيقين 
اقام شهر بار أفخم الاعیاد والافراح اکر اما لشهرمان» 
فلما آن وا کانت حفاوة أخيبه بالغة منتهی الحب 
والحنان » فتعانقا طويلا وتبادلا وابلا من الاسئلة . غير 


ب ۳۲ ب 





أن شهرمان قلما يجيب على اسئلة الاجد شهریار الذى 
ما انفك اغر الطرف » اوطف الحاجبین مقوسهما > 
عر نض e‏ متوازنهما ¢ 0 القامة ©» بل كان 
قضی آ بام الطفولة الصافية الوقيئة . ول فرو فئفسه 
ع اس واى سامة . 

وأمر شهر بار بالز اهر والفتیات والراقصات البارعات 

وكان هتاف الجموع المحتشدة فی‌الخارج يدوى ويتجاوب 
صداه ء الا أن شهرمان ما برح حزینا لا يغلب على حزنه 

فتساءل شهريار عما به ؟.. ثم ساله : 

بد. كف فا کنات 1 

ب مملکتی مزدهرة ازدهار البستان فى الربيع 

وکیف شعبك ؟ 

ل سمر‌قند فى رخاء وعز ©6 ورعابای حبوئثی حب 
ع الو اه 

ت اواولادك 3 
الائتن “ ۰ ل فاتنات 0 عبر فى الرماية ؟ 
اصطحبهم ف غزواتى البعيدة ر شجاعتهم جمیعا 

0 لم جر على سوال اخيه فى هدا ال‎ i 
آشبه‎ e فى هذه الأمور 5 والواحب آن تظل هله‎ 
بالمصابيح الستورة لا تفضى بنورها وحرارتها الآ لمن لهم‎ 
حق الاقتراب منها‎ 

ل ول عن واه هران من هذا اسيل 2 


ی د 


ین ۲ خرالامر نز هة طرد وقنص فاعتلر شهرمان 
و 
ل سامحنی با آخی واجز البقاء ۱ 1 

مدی النهار عرصاتة الرحيبة ۳ فى 0 
لاستجمم ذكرياتى القديمة » ولربما فهمت قلیلامن‌هواجسی 

فلم بسع شهربار حیال هذا الرجاء الا أن ستجیب 
له » وانصرف . ودوی نفخ الابواق ورکض الطتابا 
والجیاد » ثم اخذت الاصوات تخف على تطاول الدی. 


سا 


الخيانة الثانية 


أن يدس ناظره فیما حوله > وانتهی به الحال آخرا 
الى رواق فسیح طويل مفروش بالقرنفل والياسمين. 
وق نهاية الرواق لح شهرمان نافذة بلغ مسامعه منها 
أصوات رخيمة لاغ 4 6 و ضحکات رنانة افهة ع 
ووسوسة الحلى والقلائد 4 فأدرك شهرمان أن هذه 
ولا شك النافذة التى بتطلع منها شهريار الى حريمه 
والی ر قصهن وافانین دلالمن ۰ فتراجع تسترا منه 
وحكية © وفك دفعه التشول بت :وعلى الاخ دگزی 
سلطانته ورغبته فى أن بری أن كان بين أولئك النسوة 
EC‏ ب ونظرشهرمان فكان المنظر السائح لعيثيه 
مالك شهر نان الثلاث » من فارسية مزححة الاك 
لدنة العاطف » وهندية مفتولة الجسم مذهبة البشرة > 
وصيئلية محدبة الحفون أشيلة الخد . وگن بتضاحکن 
جميعا وبطفرن » وعلى حين يفتة ساد السکون . لقد 
جلست بينهن آبرعهن حسنا - السلطانه ذاث الحظوة 





۲۵ سس ۲ . الوان من الحب 


بالذهمب » ورفعت ذراعيها اليضتين وصفقت بكفيها 
فاذا جميع أبواب الحريم العديدة تنفتح ويدخل منها 
دخول الوحوش الى الحرم فوج من العبيد ضخام الخلقة 
أشداء ٠‏ فارتفع من النساء عند رؤية العبيد تصفيق عال 
وتهليل ۰ ودارت بينهم وبين النساء شر الملابسات 

حيال هذا المشهد جاش مرجل الفضب فى صدر 
شهرمان وامتلاً فيظا متميزا وحنقا ونقمة مستطيرة 4 
فان الذى عاينه هذه اللحظة من المنكر يتعدى كل شناءة 
اخری » حتی الذکری الکربهة المطوية فى قرارة قلبه عن 
الخيانة التى ابتلی بها . وهم أن یامر بقتل العبسید 
والشساء معا » وانطلق ۰ الا انه وقف فحاة 8 و کما 
نساب خیط من الاء بين صخرتین وعرتین فقد بدأت 
بادرة سرور سرعان ما استفاضت حتی غمرت مشاعره 

يالله : حتی شهریار الجمیل » شهربار ذو القامة 
الوافية والعیون الشحل والحواحب الوطفاء ! ذو الخصر 
الستدق تیه صاحبه بائه ليمسك ویحتویه بين ابهامه 
وسبابته ! شهر بار الحصب الذى رت فيه كل هذه 
الامم » شهربار هو أيضا .. با لله ! با لله 1 

تأسی شهرمان : وابتهج وطابت نفسه . ولا کان لم 
التى كانت تحقل بها مادبة آخیه » فقد أصدر الامر بان 
بمد له سماط قاخر فى الحال » وجلس الى الصحاف > 
والتهم كل ما قدمه اليه الخدم المبادرون » ثم غط بديه 
فى السلال الحافلة بالفواكه والثمر الجئى » واكب عليها 
مستائفا الاکل! وعلى هذه الحال من “الائبساط والمرح 6 
وقى عنفوان هذا الا نس الفاه شهر يار عند عودقه من القنص 


= كلا مم 


قوقف شهربار تجاه هذا الوقف مبهوتا » ثم قال ٠‏ 
تب ماذا دهاك با أخى © وقيم هذا الطرب المفاجىء 
بعد كل ما كنت عليه من الکابة التى ابیت الا أن 
تخفى عنی سرها ؟ 
أما شهرمان قائيرى ساله متادبا ( وهو لابتمالك 
نفسه من الضحك ) ؟ 
والصيد ؟ ها ! ها ! ها ٠٠هل‏ أصبت رمايا كثيرة » 
الصيد ؟.. ها ! ها ! ها ! اللاهی .. الجمال » 
ها ! ها ! ها ! 
فتساءل شهريار : باسیحان الله ! فيم هذه الاسئلة 
النبتة الصلة » وهنه الضحکات التی تشف عما تحتها » 
ومضی شهرمان يضحك لاق لكلمة. ولم يهتد شهريار 
الى تفسير اللغز فالحف على أخيه بالاسئلة : 
«- وعد كل هذا » الا تجيبتى ؟ انی لا أطيق احتمال 
الاستهزاء أكثر مما احتملت . قلما أن أبصر شهرمان 
آخاه على وفك الم ا 
ل ا اه 
فاسمح لى با أخى بكتمانه عنك 
ولکن الح د فروى له شهرمان قصة 
الخیانتین ۰ ولا أن انتهى طاطا الأخوان الحسیران 
هامتیهما التوجتین 
تھ ای 
مذبخة فى الحرم 
ولكن شهریار لم يشا تصدیق هله الخزية النكراء . 
وقال فى نفسه وهو ينظر مرة خياله : 
محال ! هذا غير ممكن ! انشهرمان واهم ولا شكت» 
بت ۲۷ نه 


رنه ae‏ جر اه الک یتمه بش اطایاس حر نمی 
ليركبئى الخزی كما ركبه » واستشعر الصمار مثلما 
استشعمره واذ ذاك قال شهرمان ص 

_ عليك بالحيطة التى یتلرع بها الناس فى مثل هذه 
الط ارق . واصطنع الحيلة التالدة » الحيلة القديمة 
المهد قدم الهواء والکواکب »> ذلك ان تتظاهر بأنك 
سوف تتفیب آیاما ثلاثة 2 ثم لا تکاد تنصرم ساعتان حتى 
تعود آدراحك على حين غهلة . وافتح وقتئد ناندة 
الرواق مثلما فتحتها وانظر عبث نسائك 

وعمل شهریار بنصيحة أخيه »© وانطلق © ثم عاد 
وقد شاهد النظر الفظیع . 

ولقد حن حئونه من الهول والاستنکار ¢ وسسارت 
سورة غضية ونقمته فآمر فى الحال باعمال القدل فيهن 
جميعا , واشترك فى المذبحة مشمرا محتدا » يقتل بيديه 
طعنا بالسيف العريض الصفحتين » وبالخنجر المطرورء 
وسنان الرمح » بقتل » ويقتل من غير رحمة نساء حريمه 
النکودات ۰ وفاض رشاش الدم من آلقصر »> وقد استحال 
الى مجزرة٠‏ وتصاعد الانين ثم آعقبه سکون الوت الرهیب 

ب بت 

الراة تغلب الشيطان 

ارتاع شهر يار وشهرمان نفسهما من هذا المشهد 
فولیا عنه معرضين » ومضيا بتمشیان معا بمحاذا 
شاحلیء البحر حيث تقسل الامو! جائشة زاخرة 
الغوارب ۰ و نموت عند قدمیهما و حلبة العساب 
وعلبه أشعة الشمس المتكسرة المرفرفة كالفراش على 
ذوائب اللجج قد سحرت أنظار هصذين التعسين وأنامت 
راط رهما الثاثرة العذ بة ۰ 





- ۳A - 


فاذا بهما يبصران عمودا هائلا آسود يرتفع من جوف 
البحر العمیق ويتعالى مقبلا علیهما تصحبه زمجرة 
كزمجرة البرکان » فداخلهما شىء من الفمزع على 
رغم شحاعتهما التهودة ۰ ولا كان العمو د پتابع الا تحاه 
صوبهما وتزداد جلبته شدة على شدتها » ركنا الى الصعود. 
فوق شجرة ينتظران ما یجری ٠‏ 

انشق العمود علی مقربة من" الشحره التی اعتصم 
باعلاها اللکان » وخرج منه جنی هائل » عملاق » 
فظیع النظر » حتى لقد ارتجفت الشجرة من شدة ارتجاف 
الملكين الشقیفین لدی رمه ۰ وكان المارد يبحمل ف 
كفه صندوقا كيرا مغلقا سسعة آقفال لكل مئنها سبعة 
مفاتیح . وأقبل المارد على صب دوقه بفتحه فى عنابة 
ورفق بمفاتیح لا بدخل عددها تحت حصر » واخرج منه 
علبة من البلور تشفاعن آفتن‌مخلو قة تصورها الخیال . 
وأشرق وجه الجنی وهو مكب عليها 2 يتأمل عينيه .ا 
الدعجاوین_ التطلعتین كعين الطفل القرير » وابتسامتها 
الحلوة الصافية کالوردة المفترة ۰ وقال لها بصوت حنون : 

ب باسيدة الحرائر » اخرجى من خدرك 

وفتح لها ابواب العلية وهی ايضا ذات مرانیج ومغالبق 

أخرجى » واجلسى على الرمسل ومدى سسساقيك 
الحر اثر التى قد اختطفتها ليلة عرسها ! 

فخرحت الفادة ومدت للجئى ب وسرعان ما 
استغرق فى النوم » واختلط شخاره الروع دهد بر البح 

واذ ذاك سر حت الفادة الفاتنة حو لها بصرا متحيرا » 
ثم رقعت مینیها الى اعلى الشجرة فلمحت هثالك 
الملكين » فرفعت من فوق ركبتها راس الجنى وآوسدته 
الارض ¢ ووقفت تحت الشجرة 5 تشم أليهما بالئز ول . 


ے٣۹‎ 


ولکن اللکین کانا من التحرز والعقل بحیث خافا ان هما 
نزلا أن بنتبه الارد النائم على حين فجاة » فأشارا الى 
تلك الغادة الجهولة بانهما بخشیان رفيقها » فالحت 
الغادة الفنانة علیهما من غير حياء واومات الیهما بالطمانينة 
وبان الجنی فى سبات عمیق لابوقظه فى هله السامة 
موقظ . ولم تزل بهما حتی نزلا من الشجرة وآشبعا 
شوقها الیهما . ثم قامت الى العلبة التی كانت رهينة 
فیها فأخرجت حلفة من البللور نظمت فیها خواتم عدة 
واخذت تهزها وتسمع لصليلها » كان لرنين هذه الخواتم 
عندها لذة لا تعادلها لذة ٠‏ وكان عدد الخواتم يربو على 
المائة خاتم 

والتفتت الى اللکین وقالت : 

هذه الخوانم هدابا من السادة الامراء والغمورین 
وکافة من لاقيتهم من الرحال ولهوت واباهم على غفلة 
هذه العلبة واودع الصندوق قاع البحر العجاج التلاطم 
الامواج ۰ و کل هذا تمکنت کل هنه الرات من التغلب 
عليه ۰ ذلك أن المرآة ‏ يا سادة - لا تغلب على مآربها ٠‏ 
فاعلموا ذلك ٠‏ ومن ذا يستطيع أن يدول بينها وبين ماتريد 
اذا هی أجمعت رأيها وبيتت نيتها عليه ؟ فالغدر حشسو 
ثیابنا ٠‏ والرجل المعتوه من يخال انه خرج سالا موفوز 
العرض بعد دخوله فى أسسربدا » وقوعه فى شباك غرامنا .٠‏ 

فقامت فى شهريار وشهرمان عند سماع هذه الكلمات 
كراهية عامة للمراة » وأضمرا لها القت الشدید والنقمة 
التی لا مثيل لها . 

۷ - 

- فصل الیاس 

وی هله الحالة النفسية من زوال الابمان بعهود 


ب مگ نم 


النساع أجمعهن استائف شهرمان طر بقه الى ملکه . 

اما شهريار فعاد الى قاعدة سلطنته » وامر باصدار 
مر سوم بعلن آمم الفر س والهند والصين بان ارادة الك 
شاءت من اليوم أن تخد كل ليلة عروسا جديدة > وف 
الصباح يكون مصيرها الى الجلاد ۰ وهذهة العروس 
ختارها فى اول الامر من بين بات خاصة البلاد 
وعلیتها » ثم من کل اسرة فیها فتاة فى ميعة الصبا 
وریعان الحسن ۰ : 

فلما ذاع هذا الرسوم من مملكة الى مملكة » ومن 

مدينة الى آخری » ومن بلد الى خر » ضج الناس, وعم 
العویل وغسلت الأمهات بالدموع آعتاب النازل » وضرب 
الآباء كفا على کف توحما والتیاعا » وأصعدت الفتیات 
الزفرات فى اثر الزفرات » وأجهشبن فى النحيت "ما 
أسعفهن النحيب . ولکن لا سبیل الى معارضة شهريار 
الذى تعده رعاناه و ند نون له ٠.‏ وحرت الأمور علی 
حكم القانون الجاثر فکائت تدخل الى مخدع السلطان 
كل ليلة عذراء فى حجابها » ممتلئة بحرارة الحياة ووقدة 
الالم » لتخرج فى الصباح من الباب الآخر وتنزل الى 
غيابة القبر باردة برد الابد . 

وکان الجلاد فى قصر شهریار جالسا طيلة اللیل على 

الباب الخلفى للمخادع الملكية وکم رأی‌الراءون تحت 

اضواء القمر أو لحات النجوم تردق فأسه التربصة 4 
المتعطشة للدم . 

وقد طم العباب القانى » واحتاحت اللجة القصور 
ومنازل وجوه المملكة وکبرائها » وهی الآن تطرق آسوار 
بيت الوزیر ٠‏ 

والوزير يعلم ألا مطمع له فى رحمة السلطان وتجاوزه 
على الرفم من حسن تقدیره له » وانه لا مندوحة مقلبم 


الى الملك ابنتیه واحدة بعد الاخری شهر زاد الحسناء 
التی لیس لها شبیه یضارعها ۰ واختها الصفيرة دنیا 
زاد ۰ وکان الوز بر سخاذل وتخور قواه عندما يتمثل 
هذا الخاطر » ولم تعد شفتاه المتقعتان تفتران عن كلمة 
فسالته ابنته الکبری شهر زاد : 

- يا آیتی , ما بالك ساکتا هذا السکوت ؟ وما هذا 
ل TT‏ تفا 
فلم بحر الوزير چوابا . 

فر فعت .شهر زاد هامتها وقالت : 

انا عالمة .. انا عالة بعلة همك وانشفالك . 
وکانت شهر زاد غزيرة العلم راق کل ف 
يندت عن باهر قلي ا 
و قفاوت الشعر والقصص . كما أنها تعر ف أساطير 
آمم ایزان والصین ۰ 

واستطردت شهر زاد ٠‏ 

آنا عالة با آبى السبب فى فرط حزنك , آنا عالة 
به » وانی متمنية عليك شيا واحدا » وهو أول سوال 
آسالك ايام فى حیاتی » خذنی هذه الليلة الى قصر الملك 
شهر یار ۰۰ 

ماذا تقولین بابئتی ! أو تقدمین نفسك للحلاد » 
الا تنتظرین لعلى موفق فى اخفائك والنجاة بك من حكم 
هذا الرسوم الهلك ؟ ! 

نقالت شهر زاد : 

كلا با آبتی » لست انتظر . سشبفی على انقباذ 
اخواتی فى الاسلام » يجب أن آقی جنسی من الفنام . 
فاما أن أكون اخر من مر عبت لاقاه الوت علی النطع» 
وآول من عاشت ونسخت حکمه » أو اكون الحلقة 


مس ات 


التى تختم سلسلة هذه الفظائع فأفتدى بحياتى حياة 
الالوف ۲۱ المؤلفة . 
فناداها الوزير * 

ل بئيتى ! بنيتى ! اذكرى ما سوف تجلبينه علینا 
من الالم الملضيض »© وطرحت دنيا زاد الصغيرة بنفسها 
عند قدمی شهر زاه متوسلة ولکن شهر زاد نقيت 
رامسم خة لم يتزلزل عزمها هی للح عن عند الله 
ا دم ال الفارسية فانبعثت و دوحج 
من صفوة الأفذاذ نفسه من آحل الدهماء" والسواد 


الاعظم . من أجل الجمیع ۰ 
شهر زاد 


هذه شهر زاد قريرة التفس مطمئنة رافلة فى ثيابها 
الشرقية 4 لم تتذرع من أسلحة التنساء ووسائلهن الى 
امتلاك القلوب والالباب بتبرج ولا بدلال وانما تذرعت 

ورخامة الصوت ۰ 
هذه شهر زاد تدخل قصر اللك فیطلع الیها شهربار . 
وکان عبار الورد يسرى بنش وءة الدنف » والقمر 
بفضض الثرفات الممتدة » والياسمين سق والبلبل 


آلو لیا يناغى الليل بهتفاته الحارة ۰ وثمة الفتباه 
سای امه ام اد ام e‏ حافل 
اتن النفوس ال شاع ۳ الخيال الشرقى ‏ :تمن 


تا 25 


بين معالم تلك السعادة وشاراتها بقول للفتاة الفضةالشساب" 
وانفاسبك العاطرة » ووميض عينيك النجلاوين » فى 
الفجر ستكونين لى ! آنا الذى ساضمك وانیخ على صدرك 

ويوسوس الى الملك الشاب الجميل : 

- لك الشكر ابها السبلطان » على ذلك القطاف 
الیانع الای تسمح لى کل بوم بجنیه . ولم ترتعبد 
شهر زاد وهی تتخطی عتبة الخدع ولم ترتحف » مع 
أنه تذير الحمام ودنت الى اللك شهر بار فاحفل و فال 
فى " اعماق طويته : 

باللصبية الحسناء ! کانی بها لا تخاف ! سنری ٠‏ 0 

و ضحت ۰ وذکر السلطانة التی خانته » فاحس من 
جد بل تالقسوة البرمة ¢ وشیهر ژاد -- کف ها ممن 
سسبقن ب تستل. ضمنه ۰ 

.وكانت جالسة ٠‏ وهى تلاعب عقدا طو بلا من الز مرد 
"فتصطدم حباته بحبات الكهرباء ١‏ الكهرمان ) فى سبحة 
السلطان فتبسم لذلك . وهی غير خائفة . 

وبعد قلیل شخصت اليه بعینیها الطاهرتین وهمست 
فى دلال : 

- مولای لى رجاء اليك قبل أن بعالجنی الحمام 
النعتظد ۰.۰ وهو اذن باحضار- آختی الصغری لعکون 
قبل قبل الموت الى چا ۰ اا ۰ اوق وعدتها أن أقص 
واريد أن آبر بوعدى ل فذنلاختیبالجیء 

فتعجب شبهربار لهذا الطلب » واندهش لحراة 
شهر زاد وسکونها ٤‏ وامر بدافع الفضول باحضار الصبية 

رأقبلت دنیا زاد ۰ وقالت كما سبق أن أوصتها آختها : 


سا 54 سم 


با آختی » قصی على الحكاية التی حدئتنی عنها 
منذ هنيهة قبل مفادرتنا . 

فانشفل بال السلطان فحاة » وسباعل نفسه عما 
بنطوی وراه کلمات الاختبن ۹ آهو شرك 9 أهى مؤامرة ؟ 

واستاذنت شهر زاد فى الحدیث > فاباح لها فاستهلته 
ببيانها الساحر وصوتها الرخیم . 


د 8 - 


نجاة الف عذراء دعلراه 


وأدرك شهر زاد الصباح » قسکتت عن الكلام 
الیاح » وکانت قد بلغت فى حکانتها الى أدق المواقف 
وآشدها تشوشقا الي ما بعدها . 
فقالت بت زاد فى طهر وغرارة لاختها : 
با أختى ؛ ما أطيب حديئك وأعذبه » وما آشہ ا 
فجيعتى أن يطلع الصباح وبحم نذيره » وأحرم أبد اندهر 
من تتمة حكايتك » ولكن ! لعل السلطان يبقيك لدة أخرى 
فتحير السلطان وتقاسمته الافکار » ولكن غلبت عليه 
الرخامة الساحرة فى صوت شهر زاد وخلابة بيائها فى 
استحضار أشخاص الحکابة أحياء أمام عينيه » فجاد 
عليها بمهلة ليلة اخرى واحدة . 
وتلاحقت عبات شهر 3 متصلة متداخلة بحيث 
مقبل على اهم ما يتطلع الى معرفته السامم ۰ والمتعة 
به على طرف اللسان »> لم ينقطع منها أرب المستمتع. 
وري الماك لآول مره و جيكانات جهن واد ود 
العمل © الغنية الخيال » الواسعة الحيلة ¢ القحام 


562 د 


القدام » الساخرة الاجنة » الکدود © رعيته الشدیدة 
الباس الفتولة العضل ‏ . تلك الشعوب التی عاشت 
آسبیاق القرون الوسطی وخلدت ذکرها فى النقوش 
والصناعات © والتی لاستعر ض حيياتها جيل من 
الأجيال التی قدمت بعدها فى الغرب او الشرق . 
eR‏ 

آبصر السلطان 'شهريار فى هذه ی كانه فته 
رعایته » واحس انهم جميعهم على اختلاف طبقانهم آهله 
وعشرته © بل آقرب من ذوی قرباه . فکیف ورد 
بناتهم وافلاذ أكبادهم حياض المنية ۱ 

ولان شهر بار شا فشا واستطردت الحکانات 
نوما بعد يوم . آما الوزير والد شهر زاد فقد بكر الى 
دبوان الحكم ف صبيحة اللبلة الاولی تحمل الكقن لابنته 
وحضر اللك » وولی من شاء الى آخر النهار » وانفض 
الجلس ولم يخبر الوزیر عن نعیها . 

وق اليوم الثانى بكر الوزير الى الدیوان ومعه الکفن» 
و کذلك فى الیوم الثالث والسبلطان يتغاضى ولا شیر 
بكلمة الى مصرع شهر زاد . فترك آلوزیر الکفن فى 
احدى زوايا ببته » وعلت وجهه ابتسامة الزهو والحبور 

وکانت شهر زاد تعد على أصابعها ۰ 

واحدة » اثنتان » ثلاث » خمس © سبع » تسم 6 
مائة » مائتان » ثلاث مات » الف بشت وبنت نحون ! 
نحت عذارى ايران ٤‏ نجون على بدى | 
الب و لي أ لس ا د 
مسيطرة على قلبه وعلى الممالك الثلاث 


سا ات 


التارب 
ل 
جح ناا فق عذراء قرطاجنة 


ب حورية الغابه « 
د مدام بوميادور » 


ملاعبو _عزراء خرطابرت 


من الدول التى قامت على شواطىء البحر الابیض 
المتوسبط منك قديم : دولة شرقية قيليقية هی 
2 قرطاجة » فى شمال افريقية » كانت فى القرن الثالث 
قبل الميلاد اعظم وأغنى دولة تجارية 34 بفضل أسطو لها 
البحرى الضخم الذى ملكت به السيادة على هذا 
البحر» واخضعت لسلطانها معظم زاره حتی‌الشاطیء 
أخرى غربية لاتینیة هی د روما » التی تمت .لها بفضل 
فيالقها البرية الغلبة على سائر شبه الجزيرة الابطالية 

وکان الحكم ف كل من الدولتين وقتذاك تتو لاه 
مجلس تالف من مائة ‏ وقیل بعض مثات - من الاعيان 
الاغنیاء » وکان الحاکم بنتخب کل عام ویسمی فى روما 
« قنصلا » © وی قرطاحة « صوفیت » والحاکم فى کل 
منهما اثنان . وکان الحکم فى الحمهور تین تحت اشراف 
هذه الجالس وبتوجیه منها 

وق ظل هذا النظام » مضت کل من الدولتین تتزاید 
قوتها ۰ وتتسع رقعتها ونسبتفحل آمرها وتقوی 
شوکتها » حتی ادت النافسة بين الدولة الفتية الغربية 
'والدولة الفنية الشر قسة »© على مد نفوذهما وراء 


CA —- 


جدودهما » و سط سلطانهما على غر بى اليحر التوسط . 
الى أن وقع بینهما مالابد من وقوعه من التصادم فى البر 
والبحر 4 ونشوب تلك الحروب الطاحنة التی و 
اكثر من المائة عام 6 وکان انتهاها رهنا بالقضاء على 
احداهما ٠٠‏ 


وجدير بالاکر هنا ؛ ان قرطاجة على الرغم من طائل 
ا e‏ 


وى مقدمة هذه المواطن الضعيفة فى قرطاجة » أن 
آهلها کانوا ف شعل بالتجارة الواسعة ومكاسيها الوافرة 
عن الاضطلاع بحمل السلاح ومعاناة القتال فى الحروب 
التی تخو ض قرطاحة غمارها » اعتب مادا علی قدرتها 
الالية على تغيتة الجیوش التی تحتاجها من فين الوف 
الاتلين الاغراب آلرترقة » کانما الولاء والاخلاص 
والاستسال مما دمكن شراؤه بالال . فكان المشاة ف 
جيوشها من الفاليين والاسبان 4 وكان التوميديون من 
بدو الجزائر هم الفرسان ¢ ولا أحد من ابثاء قرطاحة 
غ القادة 2 ومؤلاء الجند الرتزقة من شانهم اذا کب 
لهم الانتصار أن باخدهم الاغترا ار الى حد التبجح حتى” 
لیس لو من بادرتهم » واذا ۱ ستشعروا الهز دمة والانکسار 
سارع اليهم التخاذل حتی لتخشی خیانتهم 

وغير خاف ان مواطن الضعف هذه ؤغيرها » كان 
دصر ف الإنظار عن عوارها ٤‏ وبرجىء ظهور معقساتها 
وآثارها » ما كانت تدره علی قرطاحة تحارتها التوغلة 
ف شتی الا قطار وفیما وراء البحار ا الاي 
المتعددة المنتشرة _ _- ۰ قريبها ويعييدها س هن الفضبةة 


ب 6٩‏ س 


والعادن » ,فضلا عما جاد به الزمان علیها - فى تلك 
الحقبة التار بخية من الرحال ذوی العبقرية الحربية 
النادرة الخال » حتی شهد لهم اعدا هم الرومان آنفسهم 
بالبطولة فى القتال » مثل « هامیلکار برقة » الشهیر > 
ومن بعده ابثه الاشهر «هانیبال» الذی تباری الورخون 
الرومان فى وصف ما كان من زحفه على روما » عابرا 
اليها حبال الالب الشاهقة بالوف الرجال © ومعه الکثیر 
من عدة آلحرب والافیال 


كانت هله الحال بخيرها وشرها » حال قرطاحة 
0 حين وقع ول 5 بينهما وبين روما الفتية 


عبرت ق دیع سية 14 ق.م ٠‏ الجثر الشيق الى 
فصل بين آخر حدودها الجئوبية فى الجزيرة En‏ 
وبين صقلية التى كانت قرطاجة تحتل معظمها وتعتبر 
داخلة فى حوزتها 

وهذه الحرب من اجل صقلية » تعتبر صفحة جديدة 
فى تاریح خ روما الحربی » لانها كانت آول الحروب البحرية 
النى أشتبك فیها الرومان » اذ لم يكن للرومان حينذاك 
أسطول . فلما ادركوا هبلغ الحاجة اليه » بادروا الى 
دثاء ما ربو على.مالة فة ق هران وحاريوا 
لت رطاجبین فى الجر بالقرب من « میلیس 4 وهی میناء 
من موانیع ی ۳۹۰ گم . فسحلوا انتصارهم 
البحرى الاول لم دامت بینهما سحالا عده 
نين ولگ نكبات الاسطول الروماتی ۲خدت کرد 
الرة يعد الاخرى بسیب المواصف والانواء وهيا E‏ 
واعتلاج آمواحه ¢ حتی رسخ ف فى الحیش القر 
صقلية فى هله المر حلة الاخم ۵ . من الحرب © قائد ابش 


¬ وم سه 


خلد التاريخ اسمه » وهو هامیلکار بر قة 

ولقد واصلت رما توحیه الفیسس الق بعد الفیالق 
لحاربته على آرض صقلية » فکان برد قادتهم مدحورين »4 
الواحد بعد الآخر » واخيرا اخد ری الرومان على 
بحر ية تاريخية فاصلة قرب در 
سئة 5 ق.م. وهذه السنة تعتبر نهابة الجولة الاولی 
للحرب بين روما و قرطاحة ۰ i‏ تم الصلح على أن 
تنزل قرطاجة للرومان عن جزيرة صقلية كلها 

وكان الفريقان مع ذلك يعلمان أن 0 الصلح لن 
يدوم » وانما هى هدنة الى حين 


ولكن قرطاجة فوجئت بعد الهزيمة بما هو شر منها » 
وهو خطر الثورة فى عقر دارها » على أبدى الالوف من 
جندها المرتزقة الذين يطالبون ب قبيل تسربحهم 
بالاعطيات المتآخرة : » وكانت خرائن الدولة ألتى 
استنز فتها الحرب تمحز عن الوقاء بحقو قهم ١‏ 

ونحن اذا ذكرنا ما بعقبه الانکسار عادة من سقوط 
هيبة الحکم والحاکمین » لم نعمجب من انفساح الحال 
وقَنْذَاك لظهور شخصيات بين الثوار بارزة السمات غير 
عادبة الاطو ار ۰ ولقد عنی الودخ القدیم 7 بوليبيوس 4 
لا يذهب الى أبعد من ذلك » بل یکتفی بذلك واقل من 
ذلك ٠.٠‏ 

وهنا » لا نجد أمامنا ‏ نحن التاخرین - غير مؤلف 
القصص التاريخى » فهو وحده الذى بحتفى بأمثال هذه 
الحقبة التتاريخية » مسبتعيئا بما أوتى من قوة 


آهب > - للوان من الحب 


الاستحضار © والقدرة على التصوير » ودقة التحليل 
وروعة التعسر » فضلا عن الخیال البدع الخلاق » لاعادة 
كتابة التاريخ بعد ملء الفحوات 6 وتر میم التکسر هنا 
وهئاك » واستكمال مقومات الحيياة . فاذا الحقبة 
التاريخية التی لا نذکر منها غير آسماء الاعلام وارقام 
التواریخ » قد اصبحت حقبة حبة » حياشة بالحياة » 
موصولة بنا » ممتزجة بحیاتنا » مخلوطة بنفوسنا » 
وی ال ی ۲ ولا تکاد فى اليقظة تفارق 
آذهانتا . وهذا كله بفعل التعاون الوثيق بين القصة 
والتاريخ e.‏ 
بين التاريخ والقصة 

هذه الحقبة التاريخية الخطيرة التى قام فيها هو لاء 
الجند المرتز زقة فى قرطاجة بثورتهم الدموية الضيرة © 
اجتذیت الیها الروائی الفرسی الشهیر ۲« جوسبتاف 
فلوبير » وکان وقتثذ تحت تأثير الملل من اس تغراقه 
أربع سنوات طوال اختثق فيها بالجو الواقعى الثقيل 
الذى صحية زمانا ق تورماندا بأقصى قرنسا الشمالية » 
حيث كان يقضى سنوت حیاته ف قراءة الادب وحيث 
تمثل شخصبيات تلك الآبة الاولی من رواباته وهی 
0 د بوفاری » القصة الواقعية اف الثی استقبلت 
والقضاء معا » وان كان تعر ض شن القضباء للم لف كان 
بمثابة الاعلان للقصة التى ذاع بعد ذلك آمرها » فتكرر 
نشرها وتعددت طبعاتها » وترحمت الى سائر اللفات 
العالمية » ومنها ترجمة كاملة باللغة العربيية للاستاذ 
بولس غانم فى سفر كبير 

ولا كان فلوتير تقترن فى طباعه » مع الروح الواقعية 


مت 9۷ مد 


00 الى الخیال > فقد كاد الحو N E‏ 
للقصة الاولى « مدام بوفارى » دافعا للملف على 
و ل 
یا EE‏ له تمعن قَة مصر 
القديمة حق معرفتها وليس بالامكان الاحاطة بتاريخها 
الطويل وآلهتها الكثيرة » وعلى الاخص فنها العظيم 
فى آثارها الخالدة العظيمة » مع ما عليه فلوبير من عمق 
الشعور بصدق القول المأثور 2 الفن بعيد الشقة والحياة 
قصيرة المدة » 
الى غيرها من بلاد الشرق الى فارس وأشور © هنالك 
حيث برمز الى الجبروت الملكى بتلك الثيران المجنحة 
وعلى راسها التيجان الثلثة » ثم الكهان وعليهم الطيالسة 
ذات الأهداب الذهبة » والعلماء الاعلام من حملة الاقلام 
ذوو اللحى المصفرة المزرفنة قضلا عن تلك الصنفوف 
الكثيفة الدججة السلاح من المقاتلة . ولكن الباحثين من 
أهل التخصص الاثربين کانوا لم يفرغوا بعد من نفض 
الغبار عن معظم الآثار فى العواصم القديمة الفارسية 
وآخيرا تراءت لخيال المؤلف الفرنسى من وراء ذلك 
الرتفع الداخل ف البحر الابيض التوسط © تلك المديئة 
البحرية القديمة «قرطاجة» التى كانت وروما الخصمين 
اللدودين 0 ار من مائة ”عام 50 فيها بيئهما 
السلام بعد 5 تملكته شب هوهة الانتقام " ۰ ۰ واذا كانت 


ع 09 اسه 


ی 2 قد خرت ر » فائها ما زالت 
3 لازال تحدی وراء غياهب المائى 3-4 يماك 
الاعجاب والروعة والهول معا » وهم و ظمة 
البرية وفى طليعتها الافيال الافريقية تحت امرة ذا 
أو ذاك من عباقرة الحرب » وبخاصة العملاق « هاميلكار 
برقة » وابئه « هانیبال » بطل الابطال 

وكذلك ما كان من مظاهر الثروة عند هذه « العدوة 
قد القصور 4 و یعیش تحارها الاقنيياء ف النعیم 
ابا حد الترف والبدخ فى الارجوان والذهب » بما 
بحوژون من خيرات البلاد وما تحمل الیهم من أقاصى 
المستعمرات و 

امام هذه الصور من القوة والثروة التى كانت تمثلها 
كرات قرطاجة لم نکن بحد مور خو الرومان ‏ متنقسا 
ف تصوير آعدائهم القرطاجبين ف أبشع تور آذوی 
الشهوات النحطين واهل القدر والقسوة المتوحشين » 
لكى تظهر دولة روما الى جانبهم » مهما أرتكب سادتها 

من الظالم فى حق الرعابا ا » ومهما أنزل قادتها 

من الو بلات بالاعداء المهزومين 4 ف مظهر الب میزین 
وحدهم بالحضارة والقانون 6 والمتميزدن قوق ذلك 
بأنهم اهل المروءة وصفوة الكرماء المتسامحين 


ولم يكن للروائى الفرنسى « فلوبير » مندوحة من 
. الرجوع الى تواريخ هؤلاء الورخین الرومان » لعدم 


2 ¥ 


وجود غيرها بين بديه » وخاصة ان الؤرخ القرطاجی 
الذى كان يمكن المطالبة بالرجوع اليه غير موجود . ولكن 
فلوبير الذى لا تخلو موضوعاته العصوية الواقعية من عنصر 
رومانتیکی فى الصميم من مفاهيمها الخفية » ما كان 
ليسعه الا الاستجابة للرومانتيكية كل الاستجابة امام 
موضوع يرجع تاريخه الى الزمن القديم » وی حقبة 
بطولية يحمى فيها القتال بين العمالقة الابطال من شتى 
لاجناس »© ويلعب فيها الحب والجمال دورهما الفعال 


لا عجب اذن أن يستجيب فلوبير الرومانتيكى أشد 
الاستجابة للرومانتيكية 6 فيتحول من الكاتب الروائى 
الى الشاعر الملحمى » من الروائى الذى واجبه الاول 
الملاحظة وتسجيل الواقع » الى الشاعر الذی له فوق 
من العدم » كما قد يزعم لانفسهم بعض أهل الفن » بل 
من المواد الكثيرة المتفرقة التى عكف الفنان علی‌حمعها ۰ 
وبعد جمعها أطلق العنان لنفسه لاظهار كل ما کنه من 
النزوع الرومانتیکی » ولو بلغت به شطحات الخيال الى 
المدى القصى » واشتدت به الانفمللات الى الحد 
الهستارى ٠٠‏ 

ولقد اعتمد فلوبير فيما جمعه من معلوماته التاريخية 
عن ثورة الجند المرترقة التى قام عليها صرح قصته 
« سسلامبو » على الورخ الرومانی « بوليبيوس 6 » 
ب وهو أقرب الورخین الاأقدمين عهدا بتلك الثورة وما 
بعدها ¢ وأوثقهم مصدرا لتاريخها بالنسبة الى المصادر 
الاخرى ‏ ولكن الرواتى الفرنسى لم يجد فى هذا 
الصدر المتحفظ الوقور فير الخطوط العريضة العامة 


ات 00 سمه 


خاصة والشرق عامة من سائر الولفین » من الاقدمين 
الیونان واللاتین ومن الحدئین الفرنسیین سواء اکانوا 
مؤرخين أم حفرافیین » أو من علماء التار یج خ الطبیعی 
أو الشعراء أو المتخصب صين ف الفنون الا بية وغير 
الحربية » أوذوى الخبرة بالحجارة الكريمة آوالشتغلین 
بالطب » فضلا عن الرجوع الى تقبارير الحفريات 
والكتابات الاثرية اود رمات الكبرى 


هذا جميعه فرضه الولف على نفسه » ولكن هذا 
جميعه لم يكن كافيا لاقناع ضميره فتكلف السفر فى 
ابريل سنة ۱۸۵۸ لری بعينى رأسبسه موقع قرطاجة 
شمالى تونس وطسل البسامل فى آثارها وبتجول فى 
ضواحيها وأطرافها » سرح طرفه فى طبيعة ارضها 
وصفحة سمائها > متشسما لوافح رباحها ألتى تسفو 
رمال الصحراء وتحمل وقدة رمضائها . وامتدت أقامته - 
بين آثار قرطاحة ثلاثة آشهر طوال » فلما عاد بعدها الى 
باريس قال وهو رافی الثفس مطمتن البال ۰ « انى 
الآن آعر ف قرطاحة حق العر فة » 
وعکف خلوبير منذ ذلك الحین آکش من آد بع سئوات 
على کتابة قصته عن قرطاحة أثناء فورة الجند الرتزقة > 
is‏ بوجه عام كما اسلقنا القول على الاحداث 
الاحتفاظ بالشخصيات التاريخية ف ادوارها الحقيقية 
سواء فى ذلك زعماء الثورة أو القادة من سادة قرطاجة 
نفسها أو بعض الحلفاء من زعماء فرسان البادية الكبرى 
الذين بعر فهم التار ۱ بخ باسم النوميدبين 
وحتى الشخصية النسائية التى آدار عليها العقدة 
الرواثية فانها كذلك حقيقية من حيث كونها ابنة للقائد 


0 مه 


القرطاجى العظیم هامیاب كار والروحة التى وعد بها 
حلیفه زعيم فرسان البادية الأمير نار هو 
وأما ما عدا ذلك من تفصيل مت الاد ¢ 
التی لم بسجل آلتاریخ‌غیراسمائها وادوارها الرئيسية > 
ثم الكثير مما قيل فى وصف الظاهر الحضار بة والحياة 
الاجتمامية وسائر ما يتعلق بالو قائع العاطفية والقصص 
الراب 2 ر ی تس فلو و كما قلنا 
لم يخلقه من لا شىء » بل هو من قبييل التألیف 
الفنى للصور التی جمعها عن قرطاجة وما يشبه قرطاجة 
من الشعوب القديمة السامية » نفخ فیها الولف بعد 
تأليقها من روحه آلشعری وخیاله آآرومانتیکی وتصويره 
الجسی ٠‏ 
ا مع البالفة فى ا 9 ما 55 اللو حا 
الوصفية العظيمة القصة القرطاحية شبييهة 
بالد نکور المسرحى » ثم جاءت مواقف الحب فيها كذلك 
ذات تاد 2 3 وهذا بفسر لنا ما نالته هذه 
القصبة العظيمة من نجاح عظيم حين أعدت بعد ذلك 
للاخراج عاى المسرح الغنائيي ‏ ثم تضساعف بعد ذلك 
تحاحهاً بحن اخرجها علی السبتار الفضی اعلام الفن 
السينمائى ٠٠‏ 


وليمة فى قصر هاميلكار 
وراء أسوار قرطاحة فى حدائق قصر القائد هاميلكار 


فى ضاحية « میجارا » > يقيم المجلس الاعلى وليمة من 
قبيل الاستر ضاء والتهدئة للحیش کر للحیش الحرار من : الحند 
الرتز قة من شم شتی الاحناس الذین تعذر على الدولة أن 


تب 0۵۷ 


تؤديهم اعطياتهم التأخرة ٠٠‏ 

وقد اقیمت الوليمة فى غيبة هاميلكار وان كانت على 
نفقته » وذلك تحت شعار الاحتبفال بالانتصار الذى 
أحرزه مع جنوده بالاستيلاء فى غربی صقلية على الدينة 
الحصيئة « اربكس » التى اتخذها مقر قيادته » وأقام 
مع جنوده اربع سنوات بها يقطع الطريقعلى الرومانيين 

وكان من الطبيعى فى مثل هذه الوليمة آن نرى هوّلاء 
الجند المحرومين الناقمين يفرطون فى الاکل وخاصة فى 
الشراب » ومن بعدها بأخذون ف العربدة فيش بعل 
1 النار فى أشجار الحديقة » وينشل بعضهم السمك 
الحرمات » ونقض آخرون على سجن الاسری العبيد 
بطلقونهم » وما الى ذلك من‌ضروب الشغب والتخریب 

ويصل هذا الى مسامع ابنة هامیلکار فى القصر .۰ 
وه ىسلاميو الفتاة العذراء المحتجبة عن الناس المنعزلة 2 
ذات النزوع للتصوف الدينى 6 المنصرفة الانصراف 
ال کلی الى عبادة « E‏ و ی فلم بسع ابنة 
فعالهم وتهدیء من تووة نفوسهم 

وها هو ذا القصر فحاة أضىء من اعلی سطوحه » 
و فتح الباب الاوسط 4 وبدت علی عسته فتاة حسناء 
متشحة بالثياب السود » ثم آخذت تهبط درج الطابق 
الاعلی » فالذى بعده » ثم الذى بلیه » حتی استقرت 
على الشر فة التی تعلو سجن العبید 

وهنا وقفت محلية رأسها ؛ لا حراك بها » تنظر الى 
الحنود ۰ وكان شف وراءها وعلی جانبیها کهنة الربة 
ه تانیت » ۰ وهم ممدودو آلقامة » شاحيو اللون . لا 


- oA — 


ی کم رای و من © اليل مرج مساو 
تتلالا الخواتم فى آصابعهم » وف أبديهم عیدان بوقعون 
على موسيقاها التسابیح الد ننية للر بة 

وبعد فترة تحركت سبلاميو للنزول الى الحديقة 
بتبعها الكهنة » فمشت متباطئة » سالكة طريق اشجار 
السرو » ما بين موائد الضياط الذين کانوا بو سعون 
لها فى مرورها وهم برمقونها 

واخذت سبلامبو بنت هامیلکار تمشی الهوننی > 
محنية الراس © ممسكة بیسراها بعود صفیر من خشب 
الاپنوس > وهی تردد التسابيح للربة بصوت مهموس 

وکان الجنود يتجمعون حولها وينصبتون . کانوا 
لا يفهمون ما تقول © ولکنهم کانوا معحبين بملامح محیاها 
وحمال حلاها . فالقت علیهم واحدا بعد واحد نظرات 
ملوّها الرعب > ثم مدت ذراعيها وصاحت بهم کالعاتب 
مرارا : 

- ما هذا الذی فعلتموه ؟ ما هذا الذى فعلتموه ؟ 

وأشستدت نبرة صبوتها 4 واتقد خداها ف غضب 
وتقریع : ۱ 

ب این انتم هنا ؟ أفى مدينة مفلوبة على آمرها » ام 
انتم فى قصر سيدكم ؟ السید » وای سید ! والدی 
الزعيم هامیلکار خادم اف الکبار . هل عرفتم قائد!- 
المعارك ۰ انظر و1" الى سلالم قصرنا هله" تروها ما 
بآثار انتصاراتتا 

ثم e‏ ند جر الآلهةٍ وآمجادها ¢ ولم یکن 


0۹ بت 


أكثر هذه الجموع التفاتا وتحديقا اليها أمير شاب من 
النوميديين بحجلس الى مائدة من من الوائد ۳ كن من 
منطقته مشكوكا فيها عدد من الحراب القصار » وكان 
رداؤه الثمين بخفى وجهه فلا ببدو منه الا بریق عينيه 
المحدقتين فى الفتاة 

وقير بعيد منه » فى صف آخر من الوائد » ضابط 
من الرتز قة لیبی » مدید القامة » ضخم الهیکل » جعد 
الشعر »© لحیته قصرة ابرتدی الا سبترته الحربية 
التی كانت التصال الحديدية الثبتة فیها تمزق ارجوان 
القمد التکیء اليه . وقد تدلت على صدره قلادة تضل 
فى کثیف شعره ٠‏ وکان متكا على مرفقه محملق العين » 
پیتسم قافر الفم 

وکان هذا الضابط اللیبی « ماتو » آسرع الجنود 
المرتزقة انعطافا الیها واقبالا عليها » فتقدمت ابنة 
هاميلكار يح ركة لا ارادیة وقد مازجت کیریاه‌ها عاطفة 
من عر فان الجميل ونزوع الى حسن السياسة . فصیت 
له فى کاسه خمرا وقالت : ۲ خذ وأشرب » . فما كاد 
بهم بتب اول الکاس حتی انتصب الامیر النوميدى 
» نارهوی ( واقفا ¢ واخرج من منطفته حربة ودمی 
ها « ماتو » فمرت وهی تصغر بين الاتواب » وئفدت 
فاسرع « ماتو » بانتزاع الحربة » وحمل الائدة الثقلة 
بالصحاف والماكولات بكلتا يديه علی‌الرغم من اصابته ؛ 
وقدف بها ناحية « نارهوی » . وبين ذلك الحشد من 
الجموع الدى اشتد فيه الهرج والرج حاول « ماتو » 
أن شق طريقه الى حيث كان الأمير » ولکنه كان قد 


سے مات 


اختفی » كما اختفت كذلك سلامبو 

ومئذ ذلك الحین » والفتی اللیبی لا تفارق عينيه 
صورة سلامیو فى آبهتها وکیربائها ورقة جمالها وغموض 
سحرها » وقد صار ما به فى الحب لها » آقرب شىء 
ال الجنون ۰۰ 


و ا E E‏ ا 
سجن الاسری العبید واطلقسوا سراحهم ۰ وكان من 
بينهم اسي قصم القامة ماكر ذکی > يجيد عدة لفات 
وهو الاغر شی « سند ونی © اللی کید مم من شهدوا 
اصابة الضابط اللیبی « ماتو » بالجرح البلیع فى ذراعه » 
من جراء أعجابه بالعذراء سلامیو ابنة هاميلكار فتبعه 
بعد الحادثة متطوعا بتضميد جرحه . وانتهز هذه 
الفرصة للتقرب منه بخدمة غرامه الجنونى 4 إيتمكن 
من الاستيلاء على مقاده للبلوغ الى غرضه الحقيقى من 

وراء ذلك » وهو الشار لنفسه من قرطاجة » وه فاه 
ما باکل قلبه من الحقد على هامیلکار قائد القرطاجیین 


وفى أثناء سیرهم اخذ سبندیوس بصغ للشتحابظ 
ثروات . ثم انتقل من ذلك الى التلميح ۶ م الى التحریض 
الصر بح : 

ب أن معك هنا رجالا اقوياء اشداء بلغ بهم الحقد 
هذا الحقد ان ينفجر ... ولا غرو » فلا شىء درد 
بها : لا الاسرة ولا الآلهة ولا الانمان الفلظة. . فاذًا اردت ٤‏ 


اصبحنا حکام الاقاليم نروح 0 ف یاب الارجوان. 
فماذا تنتظر ؟ تنتظر جزاءهم ننعیم القیم ف یوم من 
TET‏ ی 0 
رو سس E a‏ لجوارح اط 
دل الصغار وعلى بائعى السیاه ۰ 

و ا SS‏ 
له السلطان والثروة ومعهما آلحياة الهنية فى مقاصير 
المضحكون » وفى احضانه اجمل النساء . فما بمنعك ؟ 
ما الذى يقف فى وجهك 5 أن هامیلکار بعيد متفيب وكل 
من عداه هنا من الضیعاف الحيئاء . فسير على راس 
هؤلاء المرتزقة المتذمرين من الماطلة فى دفع متبآخر 
أعطياتهم والخلف بالوعود المبذولة لهم ٠‏ كن لهم نعم 
القائد » فانهم ليأتمرون بأمرك ٠.‏ هيا ينا نلقض على 
قرطاحة » تكن قرطاحة لنا 

ولحق الائنان بالحند الرتزقة ومعظمهم من البریر . 
وکانت السلطات فى قرطاحة قد آمرت يان بنقد کل 
منهم قطعة من ذهب ؛ على شرط أن يرتحلوا عن الدينة > 
وس‌کروا بعييذدا فى الحنئوب الغربی منها فى بلدة 
« سیکا » - ( وهی العروفة الآن بالکاف  )‏ بعد أن 
منوهم اجمل الامانی » وزادوهم من معسول الوعود 

فى ارض النفی 

وارتحلوا » وکان خروجهم صفو فا ولکنها كانت صفوفا 
غير منتظمة »© اختلط فیها الحابل بالثابل > والفرسان 


جد ت 


بالشاة » والضباط بالجنود من شتی الاجناس > وقد 
ملاوا الشوارع حتی ضاقت بهم » وحتی کادت تتقوض 


وخيم اا ¢ وتراءعت للجند آنو ار ترطاجة و قد 
غادروها فى طریقهم البعيد الى منفاهم « سیکا » . 
وآخيرا بعد مسر ة سبعة آيام و فى ثنايا الصال » داروا 
جهة اليمين » فاذا بصف ا من الاسوان قائم على 
صخور بيض © ووراءه مدينة سيكا المقدسة . وکان 
معببد الربة « تانيت » بشرف من اعلی سیکا وقد 
ارتفعت أعمدته الحديدية وسطوحه النهبية ٠‏ وكأن 
طبيعة الارض هنا بوهادها ونحادها > وتقلبات متاخها 
وغرائب‌نبانها" وأشكال أزهارها .وخاصة حبالها ٠٠وكأنها‏ 
صدور النساء عارية بارزة الاثداء ٠٠١‏ كل هذه المشاهد 
كانت مظاهر التحلی فى هذه البلاد لروح » تانيت »6 ربة 
ال تلف آسماله واوضاقه 

فى هذه الدينة » اضطربت نفس الضبابط اللیبی 
« ماتو » » وصارت تفشاه نوبات من الذهول ثم اخذت 
هذه النوبات تطول . 
O E Ng‏ 
وضع سبابته على شفتیه : 
خطای . لاشكت فى انی ضبحية محرقات وعدت بها 
الآلهة . انها تربطنی بقید خفی غير منظور . اذا مشیت 
مشت »© واذا و قفت و قفت . أن عیئیها تحر قانی . انها 
تحدق ہی » انها قد حلت بی وملكتنى ؛ لقد أصبحت 
هى ذات نفسى . ومع ذلك فانی أحس أن بينى وبینها 


أ[ لأا سه 


فقال ۱ سبندبوس » مشفقا على مولاه : 


كن رجلا قویا يا مولای . بمز على أن اراك تبکی . 
لا بحقرك امام عينيك أن تتعذب وتلوی فى سبل 
امراة ؟ 

E‏ الا ع و ع وهای 
آرایت عينيها الكبيرتينٍ تشعان تحت ا القو سین 
طلمت ف الحديقة أثناء ارلا يف ا 1 
الش.اعل واصفرت ؟ آلا تذکر تلك المواضع العارية من 
صدرها بين ماسات عقدها کیف كانت اشد لعانا ؟ د 
شد العاند الذى كان تضوع وراء آذبالها الحرورة ؟ لقد 
كان شعث من كيانها كلها » من كل ما فیها » شیء الد 
گرا هن الغبر © واقبد هولا من اموت من 

وظل مشدوها جامد الحدقتين » تم صاح * 

انى لاکاد آموت شوقا وحنینا اليها * واذا تخيلت 
أنها بين ذراعى أضمها » تملكتئى من سورة الفرح هزة 
لا قدرة لى على احتمالها . ومع ذلك » فانی أمقتها ؛ 
وبودى لو أوسعها ضربا . لقد قلت لى با« سبندیوس » 
انلك كنت عبدا لها » وانه كان فى أمكانك أن تلمحها وهی 
مس روا ل را ا ا 
لى اذن » اما رابت ليلة ذاك ‏ الحجارة تهتز شوقا 
تحت قدميها » آما كانت الكواكب تنحط لتنظر الیها ؟ 


وكان البربر مَضون الايام » وهم بعیدون حساب مالهم 
عند حکام قرطاحة من الاجور » بعیدون حسابها خطوطا 
على صفحات الرمال » او عدا على أصابع اليد » انتظارا 


س € ب 


للمندوب الذى وعدوهم بايفاده من قرطاحة » سمل 
اليهم السلال على ظهور البغال ملؤها الذهب ٠‏ 

وآخيرا سمعت حلبة تقترب من المعسكر ولح ی 
کر 5 مکسوة بالارجوان » ومزدانة الجوانب بریش التعام . 
الحثة منتفخها جامد ال ا میاه > عرفوا فيه الزعبم 
الآخر القرطاجی « هئون » الذى كان جموده وبطؤه 
سببا فى خسارة معركة جزائر « أجات » » وجعل يخطبهم 
بالقرطاحية التی لا تفهمها جموعهم » واخما انفرد 
بالضباط » واخف ببسط لهم المسئوليات والاعباء'الملقاة 
على عاتق الجمهورية بعد الهزيمة التى انزلتها بها روما » 
وكيف ان الغرامة الحربية التی‌فرضها عليها العدو المنتصر 
قد آفترتها وتركت خزائنها خاوية 

وما أن علمت جموع البربر بفحوى ما كان يقول » حتى 
نقد صبر هم » وعلت آصواتهم بالتدمر والاحتحاج ۰۰ م 
جاءتهم الاخبار بما هو شر من ذلك » وهو ايقاع القرطاجيين 
بمن تخلفوا من زملائهم الجنود البليار فى قرطاجة > 
وتقتيلهم خيانة وغدرا » فغلت مراجل غضبهم » ونادوا 
بالزحف على قرطاجة وقد جن جنونهم . فأخذوا بنتزمون 
عمد الخیام » ويشدون آمتعتهم وسرجون خیلهم . ولبس 
کل منهم خوذته » وتقلد سیفه أو اعتقل رمحه . ودخل 
ستلو ين ی SE‏ 
وصام أقلى ضو 

O E 

على السفر 

- الى أبن ؟ 

- الى هناك » الى قرطاجة 


16 سه 


فوثب « ماتو ؟ من مکانه الى حيث كان سنتظر ٥جو‏ اده» 

فامتطاه » والی جانبه سبندیوس على جواده » وأنطلقا 
حصار قرطاحة 
نم من شدة غضب الحند الرتزقة الثائرين أن قطعوا 

المسافة بين سیکا و قرطاجة فى ثلائة ابام 

وكانت العاصمة ذات أسوار منيعة 2 أوصدت أبوابها 
الضخام فى وجه هذه الجموع 

وكانت تحصیناتها تمتد على طول البرزخ » كما كان 
للمدافعن ٠٠‏ 

ومن وراء هله السدود المائعة ومعدات الدفاع الرادعة 
تبسط المدينة بیوتها ذات الاشکال الکمبة » وترتفع بینها 
ا افج الرائعة 4 وتتعرج الشوارع ا 
الاسواق العامرة 5 والمديئة كلها تعج بالناس حتی ا 
عجيجهم خارج الاسوار 

وکان منظر قرطاحة بصورته تلك بهیج البریر ٠‏ کانوا 
بعجبون بها وبکرهون ها »› کانوا بتمنون فى وقت ما أن 
یمحوها من الوجود » وان بسکنوا منها فى مثل الفردوس 
الوعود ۰۰ 

وی مثل هذه الحالة النفسية بل اشد منیا كان 
« ماتو » الهتاج الامصاب من النقمة على طول الحصار 
والبقاء خارج الأسوار 

وى ذات مساء ؛ مضى سبئد يوس ومعه سیلده ماتو 
الى شاطىء البحيرة » وهنا قال له : 

اذا كنت مقداما شجاع القلب » فانی ساقودك الل 
حيث تكون داخل قرطاجة ٠‏ وفى اليوم التالى بعد مغيب 


ت 


الشمس » كان الائنان عند القتاطر الحجربة للقناة التى 
تشق الجبل حاملة الیاه الى قرطاجة . فان در الیها 
الرجلان 0 والقیا بنفسيهما فى التبار ۰ ولم تلبت القناة 
أن ضاقت © فصارت تصطدم صخور جانبیها يجسميهما 
وتمزق جلودهما » وف بعض المواضع كان سقف السرداب 
يطبق عليهما » فيضعان رأسيهما تحت ابطيهما ويفغوصان 
فى الماء حتى الماع . وبعد خطوب لا عداد لها » ولا بتسع 
المجال لوصف هولها » انتهز الرجلان بلوغهما آخر القناه 
واحتیازهما بعض النافذ التى تفطيها شبكة من القضبان 
الجديدية » الج آها حت انع حانب من الشبكة 
الحديدية » فاذا بهما علی. درج سلم » صصدا منه الى 
حیث امتلات رئتاهما بالهواء الطلق » وكان الليل ساکنا 
وقرطاحة كلها نائمة 

وسار الرجلان یجرران آرجلهما » ناذا هما أمام معید 
تانيت . فاراد « ماتو » أن يمضى قدما نحو قصر هاميلكار 
حيث سلامبو » فاستوقفه الاغرشی وقال : 

آنها السيد » ان فى قدس هذا العید » معبد تائیت » 
وشاحا هبط من السماء تفطی الربة » وهذا الحجاب 

الى أعلم ذلك 

اذن » فاعلم انه اذا كانت قرطاجة قوبة » فلأنها تملك 
هذا الوشاح 

ولم يكن هذا الدی قيل صادرا عن اعتقاد سبندیوس ؛ 
بل صادرا عن اقتناعه بان القرطاجیین بحکم اعتقادهم 
الراسخ في الوشاح سيتملكهم الياس لا محالة ویستسلمون 
للهزيمة اذا صار وشاح الربة إلى غیر هم 


أب 1¥ مه هن الوآن من العب 


كان هذا هو الهدف البعيد الذى من احله مال 
1 سبندبوس » ناحية سیده » وهمس ف آذنه : 

- لقد جئته بك معی لتخطف هذا الوشاح 

- الم فظيع 1 

أن قوة قرطاجة ستصیح بين يديك 
عندها صاح مات : 
- اذن هیا الى العيد 

وكانت الفرصة مواتية فى تلك الليلة » لانها ليست من 
الليالى المقمرة » كما أن الطقوس فى مثل هله الليالى تكون 
معطلة والعبد خاليا من القائمين على خدمته 

ولم يكن يدور فى خلد أحد ق قرطاحة » أن فى الامكان 
آن هدم انسان اا كان على نز ع الحجاب عن الربة ۰ 
ولذلكلم تتخد ادنی حيطة انع مثل‌هده المغامرة لاستحالة 
وقوعها » بل مجرد خطورها على الاذهان . ان الرهبة من 
الالهة فى کل مکان تحمی العابد أكثر مما تحمیها الحدران» 
وخاصة الرهبة من الربة « تانیت ٦‏ وذلك الرعب الشدید 
من لعنتها الکبری التی لابد فى العاجل القریب أن تمت 
الخطیء شر ميتة 

ولکن ذلك العدوان الذی لم يكن فى الحسبان قد وقع . 
اعد امه ند امارد اجان ۶ و 6 بتحر يض القصیر 
وكان واا ا ا دو ف دكت نا ف 
کاللیل » آصفغر کالفحر »© آرحوانیا کالشمس ۱ 

وها هو ذا الوشاح القدس الذی ما كان بجر احد أن 
ترتفع اليه عیناه قد انتزعه « ماتو » . ولا اصبح فىحوزته 
ادخل رآسه ف فتحته » ثم لفه حول. حسده فاتحا ذراعیه 
لیز داد تاملا فى هائه وتمتعا برژبة لالائه 


WA — 


وقال سبندیوس : « والآبن ننصرف » 

وظل ماتو فى وقفته وهو بلهث وعیناه محملقتان »و فجاة 
تحرك وكأن خاطرا وثب الى باله ٠:‏ 

ولكن ماذا لو ذهبت الیها ؟ الى لم اعد آخشی 
جمالها .. ما الذى يمكن أن يكون فى مقدورها الآن ؟ انى 
الان أكثر من رجل . ساقتحم النيران ! سامش على موج 
البحار ! انى احس بدافع بد فعئى ۰۰۰ سلاميو ! سلاميو! 
آنا سيدك 

وكانت قامته كأنما طالت على طولها » وكان صوته 
بدوی كالرعد . وفجاة سمع وقع خطوات e e‏ 
او نله كاسن ا ا فرع ا خی 
قاتلة . وتسلل ماتو وتابعه الى خارج المعبد 


فى مخدع سلاصو 


وکان على سپندبوس أن بتجه مع ماتو الى قصر 
مامیلکار . وكانت آثار عربدة الجند المرترقة, ابان الوليمة 
القمر © ورقع ماتر اش تل اه أله يلع یكی زو 
ف إعلاة 4 تاتدقع الى السلم وعيثا خاول ۲ ديوس ۲ 
الذی كان سدو فى ضيقه کانه تیم الخياط فوق ذرى 
التطوک 

5 دار ماتو شلد الحدر متمهلا ۰۰ وما آن وقع 
نظره على بصيص من احدى الكوى فى جدار مقصورة > 
حتی عرف انها مخدع سلامبو » ووثب قلبه فى و 8 
ولکنه دفع الباب فانفتح 
۲ وكان قي اقمی.الفرفا سرير من ذهب » قوقه کلة رقا 
شفافة » وعلیه فرش آحمر » وقد انعکس النور الخافت 


بت ب 


المصباح بلطف ؛ وادناه من السرير ٠.‏ فاذا سلامبو ابنة 
هامیلکار » عذراء تانيت ) نائمة وخدها على ندها ١‏ 
والذراع الاخرى مبسوطة 6 وشعرها الاسود متهدل 
منشور حولها . وقميصها الفضفاض أبيض من نسیج 
ناعم ينسدل عليها فى طيات تتناسق مع تقاطيع جسمها 
البتل الاهيف . فوقف « ماتو “ عاكفا على النظر اليها 
وبيده الصباح » فاذا النار تشب فى الكلةالزرقاء الشفافة 
وتنطفیء فى الحال ۰ فتهب سلامبو من ومهاً ۰ وقبل أن 
تنبس بحرف ء تكون على بصيص الصباح قد لمحت الوشاح 
أمامها » فتهمس كالحالمة : 

ماهذا الذى آراه ؟ 

ب وشاح الربة ؟ 

فتصیح مرددة مستنكرة « حجاب الربة » 

و قد اتکات على قرم فسضتی بديها ومالت ألى خسارج 
السربر وهی ترتعش . فیچیب « ماتو ۴ متوددا : 

- لقد جثت به من قدس العبد ۰ وهل كان فى امکانی 
أن اجتریء على الدخول عليك لولاه ۰.۰ لثرحل » يجب 
أن تتبعینی ء أو آبقی هنا اذا لم تريدى اتباعی ۰۰۰ نا 
أحك . ۰ 

۱ فتمتمت العلراء ) وهی تحدق النظر ق الوشاح ۵ 
و دور الفحر ود لاح : 

واقنربت فى قمیصها الابیض الضانی الیل ؛ وعیناها 
الکبیرتان محملقتان الى الوشاح » و « ماتو » حياله) 
تحملق فیها مبهورا بجمالها » ثم مد اليها بيديه طرف 
الوشاح وقد هم فى اللحظة نفسها أن بحتضلها ) 

مت ۷۰ ات 


فدفعت ذراعیه ۰ ولبثا برهة مسهو تبن صامتین تبادلان 
0 ۰ وکانت البرك که سابوید متها للك اللحظة 
ا کف E‏ 
نحاسة معلقة تطلب امو كلين بخدمتها » و صاحت بملء 
فيها : 

ب الى الوراء آنها الدنس الرذول 1 الى الوراء اه 
الکافر اللعون ! 1 

واقبلت الجواری فأخذن بولولن » فجاء على صراخهن 
الخدم والعبید هرولون الى الخدع » وباندبهم الحراب 
والهراوات ۰ وهموا بالانقضاض عليه » ولکنها استو قفتهم 
فى جرع : 

وخطت نحوه خطوة وقد مدت ذراعیها العار نتین ثم 
صاحت به 5 

- لتحل اللعنة عليك با سارق تانيت . لتنزل الربة 
ناك مالا طاقة لك به » من البفضاء والالم والارزاء ومن 
بعدها الوت انزذام کافظع ما يكون 00 

وعادت سلامیو تکرر صارخة « زعت ۰۰ أذهب 1 

وانتحی الحشد الحاشد من الخدم والصید ناحیته . 
ومر « ماتو » بينهم بخطا وئيدة وهو منکس الراس . 
ولکنه ”توقف عند الباب اذ علق ذئل الحجاب ببعض 
النجوم الذهبية المسمرة فى البلاط » فشله بعنف . 
ا اق 0 ومنه ال الطريق تن 

ما وقع 6 ق ET‏ 7 وعلت جلبتهم : 


۷ 


ولكنهم على الرغم مما تسلحوا به من الفئوس والعصی 
والسيوف . لم يجرءوا على مد أبديهم اليه . وهو متلفع 
بوشاح الربة الذى يؤمئون بان رؤيته أثم كبير » وملمسه 
موت مهلك ., 

وعلى هذه الحال بلغ ماتو الباب الكبير © فاذا به 
مفلق . كان من خشب متين » كما کان متناهيا فى العلو . 
فحل به اليس حتی آحس بالدوار وکاد میب عن وعية . 
ولكنه لم يليت أن لح ملسلة الحديد الطو بلة التی 
يتخذها الو كلون بالباب لشد الزلاج . فوثب « ماتو » 
ليها وتعلق با مورا عضلاته ٠‏ وبعد لأى اتفرج اباب 

ولا صار فى الخارج > خلع الوشاح القدس عن رقبته 
ور فقعه عاليا ات الریح على انتشاره » كما ساعد 
سار « ماتو ٩‏ فى آمان حتی بلغ خیمته فى معسکر الثوار » 
بینما كان شعب قرطاجة فوك الاسوار بنظر الى کوکب 
اليوم ف انحدار و ادار 

الحلف الکم 

کین الجیش قد حيا « ماتو » بالهتاف العظیم لما عاد 
وهو يحمل ححاب الربة » حتی أن أولئك الذين لا يدينون 
بالديانة القرطاحية » احسوا وهم بشترکون ف الهتاف أن 
هنالك ربة أقبلت 

وعند الستاء > خلا « ماتو » فى خیمته بتابعه 
9 سبئديوس ٩‏ © وكان قد القی الوشاح فى رکن من أركانها 
ووضع فوقه جزة من الصوف ليخقيه 

وان ا ليك همسات » وبدت مشاعل تتقدم 


ب الات 


فارسا بعد ترحل »© وترجل معه ثلائون من الاعوان » و کانو! 
برتدون اردية من الصوف الابیض »© وتمنطقون بخناجر 
طويلة » والجمیع مقبلون على خيمة « ماتو » حيث وقفوا 
على العتبة منکفئین على رماحهم ؛ على حين دخل 
رئیسهم ¢ وكان رئيسهم أرشقهم قامة واجملهم شكلا ؛ 
تزين ذراعیه النحیلتین سيور رصعت باللالیء » و حیط 
براسه اکلیل من ذهب بتدلی من تحته على کتفیه اللفاع 
الحريرى . وهو بيتسم ابتسامة عريضة تکشف عن بریق 
آسنانه البييض النضيدة » كما تلتمع عيناه حادتين كرءوس 
الحركة .. 1 

لم يكن هذا الر ئيس الفارس الذى قدم الساعة على دماتو» 
الا ذلك المزاحم الذى لقيه في الوليمة 2 وكان بينهما ما كان 
عند مرور سلامیو بین صفوف الضیاط فى الحديقة ۰ انه 
أعير التومیدین « نار هوى » یعلن أنه جاء للوقوف ال 
جانب جیش الرتزقة الثاثر لان قرطاجة ما برحت ماضیة" 
فى سیاستها التی تهدد ملکه فمن مصاحته مساعدة 
الثائرين عليها م :م سأمد کم بان والسسلاج 
لتشددوا الحصار , سأمدكم بالافسال » وبالالوف من 
الفرسان > واذا كنت يا « ماتو » أوجه الكلام اليك فذلك 


رجال الجيش ۰ فلنکن صديقين حليفين » 


واظهر ماتو الموافقة » واجربت الرسوم العتادة توثيقا 
لهذا الحلف . . 

واجتمع ماتو » ونار هوی وسند یوس » وآرسلوا 
الوفود ال جمیع القبائل النازلة فى البلاد القرطاحسة 
للانضمام الى الثورة ۰ و کانت قرطاحة تضرب عل هذه 


سم ۷۲ مم 


البلاد فادح الضرائب , وکان التکبیسل بالاغلال فى 
السحون أو قطع الروس بالفئوس أو الموت البطىء صلياء 
هر عقاب التأخر عن الو فاء » ومسله الشساکی الثذمر سواء 
بسواء ۰ ولهذا كانت هذه الدعوة الى الثورة مستجابة 

وهکذا تكائرت الجموع الوافدة للانضسمام للثورة › 
فتعاظمت قوتها » وأصبح لا مناص من تقسيمها الى . ثلاثة 
حیوش توزع على القيادات الثلاث ٠‏ وبلغ بذلك عدد 
الثائرين ثمانين ألفا على وجه التقريب 


شدد الجند الرتزقة الحصار على قرطاجة فاشتدت 
مطالبة أهلها بعودة الزعيم « هامیلکار » أكير قوادهم الى 
العاصمة ليتولى بنفسه الدفاع عنها 

وما آن رست سفينة هاميلكار على شاطىء قرطاجة حتى 
احتفل بمقدمه آهل قرطاجة احتفال الانتصار . وبالفعهل 
استفتح هاميلكار أولى معاركه مع القوار فكان اننصر 
حليفه ٠‏ ولكن النصر لم يدم ء نقد تلاه الاتكسار يعد 
الانكسار » على الرغم من تقديم القرابين » حتى الادعبة 
منها ‏ الى ملك الالهة البعول « ملوخ » ومن ثمسة عاد 
الشعب بردد القول بأن فقدان قرطاجة وشاح ربتها 
« ثانيت » وانتقاله الى حوزة الثوار هو علة ما حل 
بالق رطاجیین وهاميلكار أكبر قوادهم من تلك الهزائم 
التکررة .. 

وکان على الکاهن الا کبر للر بة ۳ تانیت ۰ أن جد 
السبیل الى علاج آزمة الیاس التى استولت عل‌القرطاجبین 
وانقدتهم الثقة بانفسهم وبالنصر ء منذ فقدت قرطاجة 
حجاب ربتها » رمز الخصب والحياة 2 ولم يكن هنالك 
بطبيعة الحال ای سبيل لاستحپاء الامل ايت » واعادة 


ب ۷6 بت 


الثقة الفقودة الا باستعادة الحجاب القدس بأبة حيلة 
ايا كانت الوسيلة 

وكانت ابنة مامیلکار «ه سلامیو » أولى عذارى الربة 
« ثانيت » . فهى واقعه تحت تأنير کاهن الربه الاكبر 
« شاهبريم » وهو کهل واسع العرقة , مطلع علی آسراز 
الالهة » حتى لا نكاد تخفى عليه خافية , ثم هو قد ] آفنی 
جسده بالعبادة والتهجد حتى أصبح شديد التحول 
والذبول 0 جلده بارد اللمس » وجهه أصفر وجمجمسة 
الرأس معوحة ۰ یکاد الناظر اليه بحسيه - الاموات لولا 
عینان له تلتمعان كسراجين معلقين على قب 

فلا غرو » اذا اتجه تفکر الکاهن الاگبر الى سلامیو 
العذراء خادمة الى بة فى هذه الازمة 3 فاخ ىد ينتقل ف 
الحديث معها ستدئا يما یجره" تدنیس الاشیاء القدسسة 

من الكوارث © ثم انتقل فجاة الى التحدث عن الخطر 
N‏ بوالدها القرطاجي الذی تهاحمه الان ثلانه حيو اي 
بقود أكيرها « ماتو » الذی أصبح فى نظر القرطاجين 
شبه ملك على البربر لحيازته الحجاب القدس ۰ 

واخیرا استطرد شاهبرم الکاهن الاکیر وقال : 

- ان سلامة قرطاحة » واخلاص آبيك هامیلکار تعلقان 
بك وحدك .. ۱ ۰ 
فقالت فى دهشة : « بى وحدى .. كيفا ؟ » 
فاطال اجان السكوت وهی تعيد السوال وآخيرا 


قال : 
- اذهبی الى « ماتو » فى معسکر البر بر » واس‌تردي 


تحت الخيمة 
کان الدلیل الذى أمره كبير الكهنة بمصاحصة ستلاهيء > 


هل مه 


رجلا من أهل ثقته من خدمة معبد « تانیت » یعرف معالم 
الطریق ۰ وقد امتطی کل منهما جوادا وانطلقا فى یکره 
الصباح لا پتوقفان ۰ وقد غطت سلامبو شعرها ٠‏ وادارت 
بقبة الغطاء على هيثة اللفاع على وجهها الشاحب . فکانت 
تبدو کالغلام المريض فى صحية الدلیل ۰ ولا خیم الليل 
كان لت ل جروج الخیل تحت قبة حظيرة فى الخلاء 
لامر آة ساحرة 8 تم استانفا السفر من بكرة الصاح 8 
رما زالا بر کضان الخيل طوال النهار » حتى اذا اقل 
اللیل وکاد ينتصف کانوا على مقزبة من مسس كر 
آبیها هاميلكار » فمالا عیدا عنه * وأسرعا حتی تجاوزاء 
ال معسکر بعید فى مواجهته » يبدو أكشس عددا » وان لم 
نکن آکثر عدة وه 

أنه معسکر البر بر ۰ 

هنا تركها الدليل تتقدم وحدها ۰ وكان فى أعل درج 
EEN‏ ا ارا 9 
فظنها قد أسييت » فاقترب د فقالت له : 

أريد التحدث الى القائد « ماتو » ٠‏ وأردفت ذلك 
بقولها : « انى هاربة من قرطاجة » 

وانتظرت سلامبو طويلا ۰۰ 

وآخيرا كان القائد آمامها يسألها ما تريد » فقالت : 
- لا استطیم الكلام هنا ۰ خذنی الى خيمتك 

ل ا O‏ 
0 0 ان ERE‏ 
وددرت منها صرخة ٠‏ فابتدرها ماتو محتدا : 


مسعالا نه 


- من جاء بك ؟ ولم قدمت ٩‏ 
فأجابت وهی نشر بيدها الى الححاب eT‏ 


ب حثت لاخده 

وبالید الاخری نزعت الفطاء الذی كان يغطى راسها 
وجانبا من وجهها 

وما کاد بر اها « ماتو » حتی ارتد الى الوراء فاغر الفم 
مد‌هوشا .. 


واحست سلامیو بقوة الوبة تمدها بالتأیید 2 فنظرت 
اليه وجها لوجه غير خائفة ولا مذعورة ۰ وطلیت مته 
الحجاب بقول عذب طلى غنى بالمعانى ٠‏ ولكن مانو كان ثر 
يسمع » بل يرمق ويحدق ويتأمل ٠‏ لقد اختلط فى ناظربه 
جسمها وملابسها وحليها ٠‏ فكان نسيج أثوابها يتموج 
ومعه لالاء بشرتها الناعمة »> وهو لالاء خاص بها ليس 
لامرأة غيرها ۰ وعیناها وماس حلاها یلمعان و یشرقان ععا ۰ 
وكانت فصوص الخواتم التى تغطى أصابعها ان هى الا 
امتداد لخضوب نانها AG‏ أظافرها ٠‏ وقد استوقف 
نظرة خاصة هذان الشبکان الفروزان فی غلالتها ال این 
بر فعان قلیلا نهدها فیتقاربان, هنا سرح به فکره »فاذا به 
يضل بين ذينك النهدین » حيث تدلى شریط یحم( 
صفيحة مرصعة بالزمرد کالتعوبذة تختفى فى صدرها وراء 
غطاء شفاف من الحرير اليتفسجى ٠‏ 

ووقف مائو مأخواذا يرنو » ویر نو 

ومثل طفل یدفعه الفضول » مد يده وهو يرتجف »ولسها 
نها اطراف ١‏ نامل بعد ماه لا الطيقة هی اا 
تکاد تکون غير محسوسة ولکن آثرها تجاوز حسه » وسری 
الى نفسه فهز كيانه كله , فأمسکها بقبضتی يديه وجذبها 


ا؟# ۷۷ لد 


اليه » وجلس فوق درع بقرپ سريره الصنوع من النخل 
الغطی بجلد آسد » وصار برمقها وهی ناصبة القوام آمامه ۰ 
كالتمثال يسنده بساقيه المضمومتين » وهو يصعد فيها 
النظر ويصوبه مرددا : ما أجملك ! كم انت جميلة 

وكانت عيناه فى اطالتهما التحديق بها ۰ تسببان لها 
عذابا وضيقا ٠ ٠‏ فأخذها منه نفور جعل يزداد حدة » حتى 
كادت تصرخ لولا استمساکها » وتذكرنحا وصية الکاهن 
« شاهبريم » لها , بالاحتيال على استرداد الوشاح پاللانده 
الى حد طرح القاومة » والاستسلام 

وظل ماتو ممسکا نید بها الصغبر تین » وهی تحاول من 
وقت الى اخر - على رغم ما آمرها به الکاهن - أن تفلت منه 
بشد ذراعیها ٠‏ وهو كالغائب عن وعیه » يفتح منخریه 
لیتلذذ بشم العطر القوی التصاعد من جسمها الثبر للدوار 
کبخور الجامر 

وکان لا يصدق عینیه وهو يراها بالقرب منه تحت خیمته 
رهن ارادته ۰ كذلك كان لا يريد النفکیر فى آنها انما حاءعت 
بسالها کالتگر : 

فصاحت فى وجهه وأسنانها مطبقة ومنخساراها 
بر تعشان : 

- لكان کل ما ارتكبته فى العبد من انتهاك الحرمات 
القدسه لم يكن كافيا » فاقتحمت مخدعی ليلا وانا نائمة » 
وتعرضت لى والوشاح المقدس يغطيك 2 لم أفهم ما كنت 
تقول.» ولکنی احسست بانك‌ات لتجرنی الی شىء فظيع 
رهیب » لتلقی بی الى أعماق الهاوبة 


—- ۷۸ = 


لاء لا ۰ انما جئت لاعطيك اياه » لارده اليك » لا:ه 
خیل ل آن الالهة جمیما ا وان وشا- 
الربة قد e‏ ملكا لك سواء أكان الوشاح فى معیدها 
ام فى بيتك ٠‏ الست مثلها صاحبة الحول والسلطان . 
العذراء التى لا عيب فيها ولا دنس ۰ الجميلة المتلألئة مثل 
تانيت ؟ .. 

ثم استدرك وهو يلقى عليها نظرة ملوّها العبادة التى 
ليس لها حد ٠‏ 

٠٠‏ الا اذا كنت أنت تانيت نفسها 

وتمتمت سلامبو تحدث نفسها « آنا تانيت ! » 

وسكتا لا ينيسان بحرف ۰ وأخذ الرعد يدوى من بعيد , 
وسلامیو ترتعد فرائصها للعاصفة ۰ وعاد ماتو يقول : 

ب آه 1 اقتربی منی © اقتربی ولا تخاق شیشا » ماکنت 
فیما مفی الا جندیا مفمورا من حثالة الجند + بل كنت 
ودییا متواضعا آحمسی الحطب على ظهری للاخرین 
فماذا یهمنی الیوم من-آمر قرطاجة ؟ ان رجالها عندی 
غبار شور » کالقبار المتطاير تحت نمليك . ان حم 
We‏ وآقاليمهم وأساطيلهم ومستعمرأتهم نستهوینی 

نستهو شی شفتاك و استدارة کتفيك لقد كنت 
تدمير أسوارها حتی اصل اليك فاستحوذ عليك 

۱ وف انتظار ذلك صرت لنتقم . صرت أسحق الرحال 
کانهم اصداف » وارتمى على الکتائب » وانحی بیدی 
الرماح © واوقف الجیاد ممسکا بخياشيمها » حتی 

١‏ آه » لو كنت تدرین کم آفکر فيك فى ساحة الوغی 
كلما استحر القتال ٠‏ انى حنالك آری عينيك فى. قاذفات 
الثار » واسمع صوتك ق صلیل السیو ف ورنات الثر وس 


اك بت 


ثم آلتفت فلا اراك . عند ذلك أعود فأخوض فى حومة 
الرحال ‏ .. 

وکان ماتو برفع ذراعيه » فتبدوان حيث تتوتر 
العروق »© کاللبلاب على جدوع الدوح الضخام . 
والعرق ینصب من صدره وسيل فى شسعره وبين 
عضلاته . وقد اشتد تنشسه حتی كان بهز خاصرتیه 
املشلسيودتين بحزام تددل سبو ره على ر کبتبن کالفء لاذ 
صلابة . وكانت سلامبو التی اعتادت روبة الخصيان 
من عبيدها وخدام الربة ماخوذة بقوة هذا الرجل » 
بخل لها أنه « مولوخ » نفسه بجبروته وسلطانه ولفحات 
ثراله .. 
وكانت آنوار الس باح ترتجف من هبوب الریح 
الساخنة . وكان البرق بومض اارة بعد الاخری فتتخلل 
ومضائه فترات ظلام مضاعف السواد » فلم يكن فى هذه 
الظلمة الضاعفة الا انسانا عينى « ماتو » تتقدان کأنهما 
حمرتان ف فحمة اللیل ۰ كانت سلاميو العذراء تبحس 
دالخطر الحدق بها » و کانت تحس فى آلوقت نفسه آنه 
کالقدر الحتوم نازل بها » لا معدی عثه ولا مهرب منه . 
ومع ذلك حاولت أن تتحامل على نفسها » وآن تقاوم 
وتذل ما بقی عندها من جهد . فتقدمت الى حيثت كان 
ل ما الذى تفعليته ؟ وماذا تنوين ؟ 

اعود الى فرطاحة 

فتقدم نحو ها و هو مصلب ند به على صدره © وقد 
بد مظهره مرعبا جمدت سلامبو لرؤيته : 


A —‏ حو 


تعودین الى قرطاحة اه ! لقد حت لتاخضدی 
الوشاح لتکونی الغالبة » ثم تذهبين متعالية ٠.‏ لا لا 
انك ملك لى » ون يقوى بش على انتزاعك من يدى 

وهذا « ماتو » حاث على الارض أمامها » وذراعاه 
ملفوفتان حول قامنها 2 ورأسهة الى الوراء ويداه تائهتان 
ف الفضاء 6 و صفائح الذهب الملقة بأذنيه تلمع على 
رقبته السمراء » والدموع تنهل من عينيه كأنها كرات 
من قضة » وهو بتنهد وكأن تنهداته مداعبات وملابسات» 
وهس وکان القاظه نسمات اللیل بل آحن منها وآلطف 

وهی « سلامبو » قد تملکتها فترة من التضعة 
واللين فقدت معها کل احساس لوو » وکان هناك 
احنوتها غيوم تعلو بها + وتمو بها حتي ققدت الشعور 
والسيطرة على تقسها . قانع جار اوی بين ر 
وأمسك بها ماتو فاتقطعت السلسلة الذضية نمی متي 
وتطاير طر قاها کانهما حیتان تقرآن وهوری "الحجاب 
القدس الذى كان قد احتوته بداها » فقطاها . و فحاة 
آزاحته عن وجهها واطلت من خلاله عیثاها » فرآت وجه 
۷ ماتو » منحئيا فوق صدرها »© فتمتمت وهی بين 
الواعية وغير الواعية : 

انك تحر نی تار يا ماوخ ! 

اهام من ۱۳ ؛ آما هی فكانت i‏ محمولة على 
أعصار » /ماخوذة بتوة الشیسن 

و ستسلم بعد « ماتو.» الى الوم ٠‏ وآفاقِتِ سلاميو 
الى نفسها » واقلتت من بين ذراعيه . والقت فى ترو لها 


ب آم مس 


من الفراش باحدی نمی ار من ۶ اهر داد 
وکانت کبار الاسر فى قرطاحة تلرم بناتها العذارى بالتزام 
هذا القيد والحافظة عليه فربضة مقدسة من مقدسات 
الدین ٠‏ وذلك ما ذکزته فى هذه الساعة « عذراء قرطاجة » 
ودار فى رأسها الصفیر فاحمر وجهها ٤‏ ولفت حول 
ساقیها قطعتی السلسلة الذهبية . وکان عند راس 
السرير خنجر صفیر موضوع على منضدة من خشب 
السر و ۰ فأضر م فيها مشهد الخنحر نار شهوة دموية 
جامحة » وطنت فى آذنیها من بعید مناحب قادمة فى جنح 
الظلام » وکانها توحی الیها بما يجب عمله الان . فاقتربت 
من النضدة 5 وقيضت علی مقبض الخنجر وه واذا ماتو 
ا مه رتست ی وق لاني له من 
بد بهما لیقبلهما فتراخت قبضتهما وسقط الخنجر 

ومضت لحظة واذا بصرخات تعلو ¢ وأشعة مخيفة 

تتوهج وراء الخيمة » ورفع ماتو الستر » فوقع نظره 
ونظر سلامبو على نار عظيمة تحرق خینام الليبيين » 
والفيلة والابقار والخيل تعدو بين الزحام 6 فتدوس 
الرحال والامتعة والذخاثر الحربية . وکانت الابو اق‌تنفخ 
والحئد نادون : « ماتو !ماتو ! » ثم تقدم الى الخيمة 
رجال بجاولون الدخول وهم یصیحون : « هلم عجل ! 
هذا حامیلکاد بحرق العسنکن » 

وبقیت سلامیو وحدها فى الخيمة ٠‏ فأخذت تتفحص 
الحجاب القدس » وآطالت فحصه ۰ وآذا بها تصاب بخيبة 
امل ودهشبة 9 ۹ بعلك السمادة آلتی كانت 
تعخیلها فى الحصول 


ب بت 


وظلت مكتئبة حزينة برغم أن حلمها قد تحقق 

و لفت سلامبو الحجاب حول قامتها » والتقطت بخفة 
براقعها ومعطفها ولفاعها . وفرت لا تاوی على شىء . ولم 
بعترضها آحد » فقد كان الجمیع فى شغل بالحریق 

وعاد ماتو بعد برهة الى خیمته » وکان الصباح بدخن 
ولا یکاد یضیء . فنادی سلامبو ولا من مجیب . فانتزع 
جانبا من ستر الخيمة لیری على نور الفجر » فلم ير أثرا 
لها > كما اختفی الحجاب المقدس معها 5 

هزيمة ماتو 

لم تمض على ماتو فى الخيمة لحظات بعد اسستیلاه 
ابنة القائد القرطاحی هاميلكار على حجاب الربة القدس» 
واذا بالارض تهتز من شدة هرج الزحام ووقع الاقدام 
وارتفاع الصياح » وصهيل الخيل » وجلبة الصدام»و قعقعة 
السلاح » فضلا عن نفخ الابواق مژذنة باقتراب‌القرطاجیین 
دز عامة هاميلكار العروف بهحماته الثائرة کالاعصار 4 
الخاطفة کالبرق المستطار 1 

عندما ثارت ثائرة ماتو ووثب الى اسلحته فتقلدها 
و اند فع من الخیمة واذا صفوف طو طة من البر بر منحدرة 
من الحیبل على غير نظام وکانما الحل نفسه بتحرلورآءها 
بما عليه من‌الر بعات‌القرطاجية الزاحفة فی‌آعقابها تطاردها 
وتضرب فى اقفیتها . وفی ناحية اخری من الافق بظهر 
الامیر « ناهوری » على رأس جندکثیر بن‌من قومه‌النومیدیین 
وقد مدت الخیل رءوسها وهی مطلقة الاعنة وقد اشتد 
عد.و ها حتى كادت تلمس الارض بطو نها ٠‏ وتئبسطأسارير 
ماتو التقبضة. حين. يرى حلیفه قادما لنجدته ۰ ولکن مابال 
هذءا الحلیف يتوقف ثم نحرف عن وجهته . وعلی‌حین 
فحاء يقصد الى الخطوط الامامية لجیش هاميلكار » و بطلب 


تب ٦ — AY‏ - الوان من الحب 


الى رحاله الانتظار خارجها » و بتقدم هامیلکار 6 وهنا 


- بابرقة ! حثتك برجالى . الكل فى طاعتك وتحت 
راتك .., 


وكان الامير « نارهوى » حتى هذه الساعمة بتظاهر 
بنجدة البربر وهو يخذلهم فلما رای كفة هاميلكار ترجح» 
وقدر أن سيتم النصر له فى اخر الامر » وجد الفرصة 
سانحة للمجاهرة بالانضمام أليه » بدافع من طمعه فى 
والبغضاء لاتو الای أصبح زعيم الثاثرین » وربما کذلك 
لانه كان يعلل نفسه بتحقيق حلم غرامى قديم . 1 

وادرك هاميلكار بثاقب نظره ما لمثل هذا الحلف فی‌هذه 
اللحظة الحاسمة من شأن فقام آلى الامير وضم صدره 
E‏ لمم SS‏ 
ثم قال - 
د لا افر اشرق تكافئك به قرطاجة ولکن هاميلكار 
لا يجحد جميلا ؛ على كل حال عد الآن الى جندك » ومر 
فرسانك بمدافعة مشاة البربر الى مابين افيألك وافیالی > 
حتی, تحصرهم ولا ثبقی على احد منهم ۱ 

وفی هذه اللحظة » وصلت سلامبو على حين فجاة الى 
معسکر آبیها .و قفزت عن جوادهاو فتحت‌معطفهاو اخر جت 
منه الحجاب » فلعبت به الریح ونشرته على مرای‌من‌جمیم 
الجنود فارتفعت من القرطاجیین صیحاتالهللین‌استبشارا 
بنصر مبین . وفی الناحية لاخری ارتفعت من صفوف 
البربر صیحات. آخری مصرة عن الکمد لیم والاستنکار 
والسخط العظیم » على من کانوا سیبا فى ضياع الوشاح 
مع التهدید بعقابهم وانزال شر النكال بهم 

]ات 


وکان هذا الذى فعلته سلامیو مفاجاة لابیها القائدالاعظم 
هامیلکار . ولکنه لم عه الا أن بشکر هاباشار قمن‌راسه» 
وعیثاه تتنقلان من الححاب القدس البها »ومنهاالی| لححاب 
القدس ولم لث ان لحظ ان ساسلتها الذهبية مقطوعة» 

فاعترته انتفاضة لما داخله من شك فظيع م ات ماد 
رباطة جاشه وأخذ ينظر بطرف عينه الى الامير النوميدى 
الشاب دون ان ظهر منه ذاك » مبالفة فى الستر على 
ما انعقد عليه عزمه .. 

وکان الامیر « نارهوی » منتحیا احية من الخيمسة 
استمدادا لتنفید الامر الصادر اليه »© فتقدمالزعيم هامیلکار 
منه وملامح الحد تدو عليه و قال ۳ 

معافاة لك على ما بذلته وتبذله خدمة لا » 
با «نار هوی» قد زوجتك آبنتی . فکن ئی ابنا » ودافع 
عن أبيك ۰۱ 
'' فبدرت من « نار هوى » حركة تدل على الدهشة » 
وارتمی على بدی هاميلكار يمطرهها بقملاته ء وسلامدو هادئة 
کالتمثال تبدو وکانها لم تفهم » وقد علا وحهها احمرار 
خفیف » ثم اسیات حفنیها فارسلت آهدابها الطو ال ظلالا 
على خدبها .. 

وشاء هاميلكار أن بر بطهما دوت تأخير برباط الخط 1 
الذی لا يفصم ۰ فوضعوا فى ید سلامبو رمحا قدمته 
لنارهوی وربطوا ابهامیهما بسبر من جلد آلبقر ونثروا 
القمح على رأسيهما » فكان لصوت حبات القمح التساقطة 
حولهما صوت حبات البرد المتساقط على الارض 


ونحن اذا رحمنا الى اقوال المؤرخين الاقدمين » وعلى 
'رأسهم « بولبيوس » نجد ان المعاركالتىدارث بين قرطاحة 
ب بعد هزيمتها فى حربها مع الرومان ‏ وبين جندها من 
الاغراب افرترقة » لم تكن الفلبة فيها على جيوش البربر 


أ ۸۵ات 


الشجعان - وعلى راسهم قائدهم اللیبی الثار الجن ان 
« .ماتو » وزمیله الاغرشی « سبندیوس » - بالامر الهين 
الستفسشد. و 

والواقم أن انضمام الفرسان النومیدیین آخر الامر 
الى الزعیم القرط‌جی هامیلکار فى بلاد مثل‌قرطاجةاکثرها 
سهول متبسطة كان کفیلا بانتصاره . ولقد حفق هامیلکار 
بعد هذا الحلف نصرا على الجند الرتزقة الثائرين کلفهم 
عشرة آلاف قتیل وأربعة آلاف جریح 

وقد رأى هامیلکاد ان بحسن معاملة الاسری "» لیجذب 
اليهم مودة ابناء جنسهم فضلا عن حسن عرفانهم للجميل 
فينضوى أولئك وهؤلاء تحت لوائه . وقد فطن لذلك 
« ماتو 6 و « سبنديوس » ورئیس القاليين « آوثارب » 
فأرادوا أن يأتوا عملا يكون من الفظاعة بحيث يدعو الى 
القطيعة الدائمة التى لا سبيل بعدها الى الصلح وعودة 
السلام ۰ فأشاعوا الشائعات بآن هاميلكار انما يتظاهر 
بحسن معاملة الاسرى لان فى نيته الابقاع بهم » وآن 
الاجدر بهم فى هذه الحالة أن يكونوا هم البادثين » و بادروا 
فأعملوا التقتيبل فى أسراهم من القرطاجيين وعددهم 
سبعمائة قطعوا أيديهم » واصطلموا آذانهم » وكسروا عظام 
سيقانهم > وبعد ذلك حقروا لهم الحفر وآلقوا بهم فيها 
أحياء ٠‏ فلم يسع هاميلكار الا معاملة آسراهم مثل هذه 

واستمر القتال بين قرطاحةوالجند الرتزقة دون رحمة 
ولا هوادة عاما بعد عام » وکان من أسباب الاطالة ما اتبعه 
قادة الجند الرتزقة - بعد خدلان الفرسان النوميديين 
لهم من اجتناب العارك فى السهول حیث الجال متسع 


لمجمات‌الفرسان على صهوات الخیول » والعدول‌الی‌حرب 


ذلك وصح عنده » آطمعهم فى لقائه فى الحبال . وما زال 
بهم حتى استدرج الفريق الاكبر من جيشهم بقيادة 
« سبنديوس » الى فج ضیق - يقال له « حد الفاس » أو 
«حد المنشاره ‏ حصرهم فيه حتى نفد ما كان عندهم من 

وأخيرا ثار الباقون على من كانوا يتولون قيادهم » وهم 
سیندیوس الاغر یقی و « أوثاريب الغالى» وثمانية اخرون 
و قد اضطر هؤلاء تحت تهديد جنودهم أن بطلبوا مفاوضة 
هامیلکار » فطلب عشر رهائن من جيشهم بختارهم بنفسه» 
و کانوا يعرضون عليه مجردین من سلاحهم » ومن تيابهم الا 
القميص الذى على جلودهم » ولا انتهى العرض قال للقادة 
العشر ۰ 2 انتم الرهائن 0 واحتجزهم ¢ وادرك الجميع 
الحيلة بعد فوات الاوان » فارتکضوا نحو سلاحهم »ولکنهم 
کانوا قد أحيط بهم » وکان عددهم أربعين ألفا » فلم تج . 
منهم أحد ۰۰ 

ولم يكن فریق الجند الرتزقة الاخر تحت قيادة ماتو > 
اتشر تو فیقا واسعد مصی ا فقد آفناهم هامیلکار فی‌مو قعة 
كبيرة عن بكرة أبيهم ولم يبق منهم حيا غير قائدهم العنید 
الجبار «ماتو» الذى اقتيد الى قرطاجة ليلقى على يد 
الجماهر أفظع مصير 
لنحصل على بعض التفاصيل 

كانت .فلول جیش البربر قد اسندوا ظهورهم الى تل» 
دون أن یکون لهم فى النصر امل » ولا فى الحياة . ولكنهم 
کانوامن خبرة الرجال واكثرهم اقداما وأصلبهم عوداءفضلا 
عن الیأس وانقطاع کل رجاء . وقد انتهی آمرهم بان کائوا 


— AY أ‎ 


حتی اذا اقترب القرطاجیون منهم ارسلوا صيحة استهز اء 
فى وجوههم » وقتلوا انفسهم بضربة واحدة . وعلى حثثهم 
كان بعلو رفاقهم لیدافعوا ما استطاعوا عن انفسهم » قم 
نتحرون . وهکذا دواليك حتی تعالت الحثث على شکل 
هرم آخذ بزداد ار تفاعاً 

ولم يمض وقت طویل حتی نقص عدد القانلین الباقین 
الى خسین » ثم عشرین » فثلائة » فائنین فقط + رجل 
من قبائل السمنیین الابطاليین يحمل فاسا » والقائد مأتو 
الذى كان سیفه لا بزال فى بده 

وكان ماتو قد عرى من غطاء كتفيه » ومن خوذته ودرعه 
ومن ثيابه » واصبح لونه أشد صغرة من لون الوتی وشعر 
راسه اغير اشعت ؛ وعلى طرفى فمه طبقات من زبد ٠وكان‏ 
سريع التحريك لسیفه بحیث برسم فى دورانه حالة حوله. 
ثم أصيب السیف بضربة حجر فانکسر مقبضه . كما 
أن زمیله الوحید الذى كان باقیا الى جنبه قتسل بضربة 


۰ 


احكر ۰۰ 

وهذا « مائو » وحده وقد تجمع القرطاحیون حوله 
حتى لامسوه » فرقم نحو السماء بديه الجردتین من 
السلاح » واغمض عينيه ثم فتح ذراعيه وارنمى ‏ کمن 
لقى بنفسه الى البحر ‏ على الرماح ليموت على حدهاء 
ولكنهم نحوا الرماح من أمامه » فهجم مرة اخرى واخیرا 
عثرت رجله سیف قانحنى بلتقطه فاذا بحبال معقودة 
تنعقد على يديه ورکبته 

وکان صاحب الحبال العقودة غریمه الامير نارهوی 
الذى كان بتتبع خطاه وکل حركة من حرکاته منذ حين > 
وبيده شبكة عريضة من الشباك التی‌تنصاد بها الوحوش 


سس ۸ات 


الضارية » فاغتنم فرصة انحنائه الى الارض فقطاه بها . 
فيادر الحاضرون » وجروه آسیرا. 

E:‏ يشر وتوع اس ی یی سس 
فى جميع قرطاجة فى الهزیم الاول من اللیسل ‏ فکانت 
الشاعل والصاییح تملا الوت ضياء حتی بدت الدسة 
شعلة من لهب . وتعالی تهلیل الثاس وصخبهم حتی 
وصل الى أذنيه وهو فى محبسه منطرح على ظهره بنظر 
ساهما الى النجوم كانه سستطلع الغيب . ثم أقفلت 
عليه النوافذ والابواب 6 فاحتواه الليل ف انتظار ما 
سياتى به نهار الغد 


فى مهرحان الزفاف 


فى الصباح الباكر خرجت قرطاجة عن بكرة أبيها . 
قاليوم وم عيدك . والجماهير المحتشدة على السطوح 
تر تدی الثیاب الزر کشة ٠‏ واغصان اس تملا" الشوارع 2 
وق زوابا مفارق الطرق بر تفع دخان السخور ۰ والتاس 
سبادلون التحيات والتهانى . أنه يوم زفاف « سلاميو » 
ادنة مامیلکار الى « نارهوی » آمار النوميديين ۱ 

وكانت عل شرفة معبد « خامون » للثت مناضد 
ضخمة » بجلس اليها الكهنة والقدماء والاغنياء » قضلا 
عن منضدة رابعة فى مكان أعلى » للزعيم هاميلكار » والامير 
نارهوى 2 ولها ٠‏ أن ابنة حامیلکاد سسسلامیو » التى 
استحقت أن یجمل الشسعب يوم زفافها يوم فرح عام 


وعید و ۰۰ 
وكان آبناء الشعب كلهم و قو قا ف الیدان ننتظر ون 
ظهررها ٠٠‏ 


ولكن كان هناك أيضا شوق آنخر , لعله أشد الحاحا 
A‏ 


ستنفد صبرهم . انه مشهد نهابة « ماتو » التی وعدوا 
برؤيتها فى هذه الحفلة 

فقد أشيع أنه سيسلخ جلده حبسا » وقيل أن 
الرصاص الصهور سوق يصب فى أحششائه » كما تردد 
غير ذلك من الوان التعديب 

ولم يحتصس بهذا وحده دون ساثر ا 9 ٠‏ ان . ابتاء 
قرطاجة كلهم بمختلف طبقاتهم 4 هون نوعا من 
التعذيب تشترك فيه الدنة كلها . ا 
لایدی » وجمیع الاسلحة » وكل كوء فى فرطاحة خر 
بلاط الشوارع وامواج الخليج » من حقها أن تشترك 
فى تمزيقه وسحقه وفنائه 

من أجل ذلك » كان قرار القدماء أن يكون خررحه من 
سحنه الى » میدان خامون » دون حراس ؛ ويداه 
مشدودتان الى ر ¢ وذلك فى آخر النهار ۰ 00 
1 بشت رکون فى ضربه تاکفهم أو تمز 
لطا رن ا 
بری ما بصيبه من صنوف التعذيب حتى النهاية ۰ لكن 
ذلك لم نكن ليبدا الا بعد موكب الرفاف 

هذه هی مراوح الرش العالية تبدو من بعيد مرتفعة 
فوق الرءوس . لقد طلعت سلامبو من قصرها » فتشفس 
الناس الصعداع وظهرت عليهم أمارات الارتياح ٠‏ ولكن 
الموكب تباطأ وصوله من حراء طوله » وتقدمه خطوة 
e‏ 

وكان فى الطليعة كهنة الالهة على مراتبهم » مختلفو 
الشسارات والاعلام والثیاب والالوان حسب صفات وطبائع 


س ۰ا س 


الهتهم . وکان کمان الربة « تانيت » يتقلمون بخطا 
العجب تفس » وعيدانهم فی اید يهم « ووراءهم الکاهنات 
بأثوابهن الشفافة صفرا وسودا » وهن يقلدن غناء الطيور 
وبر قصن متلوبات كالا فاعى ومقلدات دوران الكواكب 

ثم اقبل آساطین الال وحكام الاقاليم 

وتعالت الضوضاء وازداد الزحام . كان خدمة المعبد 
يدفعون الناس الى الوراء ضربا بالعصی لیحولوا بینمم 
وبين القدماء . وق الوسط كانت محفة تعلوها مظلة من 
« سلامبو » متوجة بتاج من الذهب 

وعندها ارتفعت الاصوات ۰ وتعالت ضربات الصنوج 
ورنات الجلاجل أكثر من ذى قبل » وزادت عليها دقات 
الدفوف حتى اختفت المظلة داخل المعيد الضكم 

وعادت المظلةا عاطلة ممن كان فيها . وعلى الاثر ظهرت 
سلامبو فى الطابق الاول تتقدم ببطء حتى اجتازت 
الشرفة » وجلست فى اقصتاها على عرش منحوت . 
فوضعوا نحت قدميها موطئا من عاج ذى ثلاث درجات » 
على طرف الاول منها غلامان زنجیان » كانت تسند الى 
راسیهما من الحين بعد الحين خراعیها الثقلتین بالدمالیج 
والخواتم .. 
الى الردفين خط من حلقات ضيقة هی تقليد لقشور 
نطاق أزرق أبرز نهديها فبديا من خلال تجويفتين كأنهما 
هلالان وغطی‌حلمتیهما اقراط مدلاة من الياقوت الجهرى. 
وكان تصفیف شعرها الى أعلى رأسها مزینا بريش 
طاووس علقت فيه حجارة كريمة بشكل نجوم . وكان 


تتدلی وراءها رداء أبيض شبيه بالتلج ٠‏ وكالت سلامير 
فى جلستها منتصبة القامة وعلی الهيئة التی تفرضها 
وركيتاها مضمومتين 5 وتطوق معصمها حلقات من الاس 

وعلی مفعدین دون مقعدها جلس آبو ها وزوحها ۰ 
وکان « نارهوی » برتدی رداء ذهبی اللون »© وقد عقد 
على راسه تاجا مرصما بالجواهر ‏ نفرت من تحته 
خصلتان مجدولتان على هيشء قرنی آمون . 
وکان هامیلکار فى حلة بنفسجية عليها طراز 
بالاهب یمثل غصون عنب مورقة » وهولایزال بتقلد سیفه 

واخذ کبار الدعوین آماکنهم على الشر فة على حسب 
التقلید الرسوم ۰۰ 
الا کر وبول ۰۰ 

وافتتحت المأدبة » فيلغت الى آوجها ۰ آزدحم السماط 
بانواع الاطعمة والاشربة . والخدم والعبید مشمرون عن 
أكمامهم للخدمة بروحون ويجيئون على اطراف الاصابع . 
وقي الحين بعد الحين تضرب العيدان نغما من الانغام 8 
أو ترتفع بالغناء أصوات القيان . وقد استسلم المدعوون 
ال احلام السعادة ٠‏ وقد خفت وقدة الحرارة حين بدأت 


اسمماء ۰ ۰ 
وکان ماتفا أهاب بالعروس ٠‏ ورآها الشسعب فتتبع 
مرمی طرفها .. 


هنالك كانت قمة الاکروبول ۰ و قد انفتح باب السجن 
الظلم المنحوت فى الصخر قى اسفل المعبسسد ٠‏ وع 
ب ات 


وعلیه ملامح الوحوش الضارية الذعورة التی بطلق سراحها 
على حين فجاة . وکان النور یبهر عينيه . فظل حینا وهو 
لديهم اقرب ما تکون الى الصفة الدينية ۰ فهم يتتبعون 
قدومه باهتمام شدید ٠٠‏ 

واخیرا تقدم الرجل الى الامام ۰ فزالت عن الناس 
صدمة الفاحاة » وارتفعت آذرع لا عداد لها کادت تخفیه 
وراءها ۰۰ 


۳ 


وکان سملم الا کروبول عشرين دركة وکان سبطها مترنحا 
لمحه التطلعون اليه من بعید یطفر ثلاث مرات ثم يسقط 
فى أسفل الدرکات على عقبيه . وهاتان کتفاه تدمیان . 
وصدره ننتفض من فرط لهاثه وتقطع آنفاسه » وهو بذل 
مجهود الجبابرة لیقطع وثاقه حتی بدت ذراعاه من تصلب 
العروق كقطع من ثعابين مقطعة 

ومن المكابن الذى كان فيه » بدت امامه شوارع عديدة 
تمتد السلاسل على طولها من أول الشارع ال آخره فى, 
خطين متقا بلن ٠‏ والجماهير متراصة الى الحطدران على 


الجانبین ۰ . 
وفی الوسط خدم القدماء يمشلون جيئة وذمابا 


وبایدیهم سیاط من جلد ٠‏ 


ویدفع احدهم « ماتو » الى الامام بضرية قوية ۰ فییدا 
« ماتو » مسار ته فى الشارع الطويل متهالکا من الاعباءوالا الم 
الشديد . والناس على الجانبین يمدون اذرعهم جاهدين 


ب ۳ سم 


من فوق السلاسل » وهم بشکون مما ترك الرجل من‌سعة 
كما تعمل اظآفرهم على تمزیق جلده ولحمه ۰ فاذا بلغ 
نهابة شارع بدا غيره . وکان کثیرا ما برتمی على من بعنفون 
به لینهشهم بأسنانه » فیتنحون مسرعين » وتصده‌السلاسل 
فیستفرقون فى الضحك ساخرین به مستهزئین 

وکان بين الفتیأن من مزق اذنه » كما شقت فتاة خده 
برأس مغزل كانت تخبثه فى کمها ۰ وانتزع آخرون ملء 
قبضاتهم خصلا من شمره ونتفا من لحمه ۰ وتدفق الدم 
غزیرا من جرح فى فخذه » ودار به رأسه وخارت قواه 
فالتوى عرقوباه » وهوى شيئًا فشيئا الى الحضيض على 
البلاط ۰ فأسرع رجحل الى رواق الاعمدة فى العسند 
وتناول من موقده قضییا حماه بانجمر حتی احمر » ومده 
الارض ۰ وشد به على جرحه العمیق فتصاعد الدغان من 
اللحم الکوی ۰۰ ولکنه کتم صراخه عندما سمع هتاف 
السخرية والتشفی آلذی ارتفع من الشعب ۰ وانتصب 
ماتو واقفا ۰ 

وسقط ماتو مرة ثانية على بعد ست خطوات » وتوالی 
سقوطه ثالثة ورابعة ۰۰ وکان شهضه فى کل مرة نوع 

وظل ماتو بسیر من شارع الى شارع حتی عجز عن 
المسير » فاستند الى الحائط تحت طنف حانوت »وتوقف 
عن السبر ۰ فجلده العبید بسیاط من جلد جاموس البحر 
جلدا مبرحا » دام طويلا حتی تبللت ائوابهم بالعرق وهو 
مدی »ومن شفتیه بخرح صر يف وفحیح ۰و کانت قداخذته 


تب ۹6 م 


تشمر يرة البرد الشدید . ووصل على مله الحال الى 
» میا ان ا ( فاصبح الآن e‏ الان 
وهنا نظر مائو الى ماحوله ل كت متا ا 
وكانت سلاميو قد انتصبت واقفة من الخطوة الاولى 
التى خطاها . وكانت كلما اقترب تقدمت هي شیا 
فشيئًا » وبدون ارادة منها » نحو حافة الشرفة » ومد 
قلیل كانت قد انمحت جمیع الاشیاء الخارجية من آمامها » 
فلم تعد تری الا ماتو 
KER‏ 

وفى وسط كل هله الجلبة خیم الصمت على نفسها . 
انها وهدة من تلك الوهدات التی شیب فیها العالم دآسره 
تحت ضغط فكرة متسلطة » أو ذكرى » أو نظرة ۰۰ فهذا 
الرجل السائر نحوها كان يجتذبها 

لم يكن باقیا لاتو من مظهر الانسان الا عیناه » فهو 
فيما عدا ذلك شكل من الاشكال مخضب بالحمرة تتدلى 
منه حبال وثاقه فلا يمكن التمييز بين هذه الحبال وبين 
اطرافه الممزقة » المعروقة المجردة من اللحم . وكان فمه 
لايفتأ فاغرا » ومن محجريه يخرج لهبان كائما برتفع 
وهجهما حتی شعر رأسه ۰ وکان هلا الشكل البائئس 
الفاحع لا بزال ماضیا فى مشیته التهالكة 

بلغ ماتو الى أسفل الثر فة » وتوقف تماما حيث كانت 
سلامبو منحنية على سورها وکان انسانا عینیه شاخصین 
بتأملانها ۰ و کالما انفجر فى وحدانه ذکر ما قاساه من 
العذاب فى سبیلها . وق هله الوقفة وعلی الرغم من انه 
كان رافظ اخر آنفاسه » تراءى ماتو ف عینی سلامبو كما 
كان فى خيمته » فى أوج سلطته » جائیا آمامها » محيطا 


ہے ١٥‏ ب 


قامتها بذراعیه ».متمتما أعذب الکلمات .. انها الساعة 
انية . انها لا تريد أن بموت 
KER‏ 

وق هذه اللحظة » انتفض ماتو انتفاضة شديدة 
منطرحا على ظهره وقد فارقته الحركة الى الابد 

وأوشك أن يشمى عليها فحملها الى عرشها على الشرقة 
الكهنة الذين بحفون بها » وهم يهنئونها » لان هذا صنع 
بديها ومن فضلها . وكانت الجماهم كلها تصفق وتضرب 
الارض با قدامها هاتقة باسمها 


وعندها أخذت نشوة الخيلاء عرسسها « نار هوى “ © 
فلف ذراعه الیسری حول خصرها اشعارا بامتلاكه لها , 
ثم تناول بیمناه جاما من الاهب » وقام يشرب لخب 
رطا 

وهبت سلامبو واقفة كما وقف ژوحها., وفی يدها 
جامها لتشرب هی أيضا . ولکنها هوت على عرشهسا . 
واستلقى رآسها فوق مسنة العرش متصلبا 2 وقد شحب 
لونها کل الشحوب . وهده شفتاها مفتوحتان » وهذا 
راسها المال بشعره الطویل الصفف الزدان بریش 
الطاووس يتدلى على الادض 

أقد مات « مائو ف زعيم الثوار ۰ وماتت « سلاميو » 
ابنة هاميلكار ٠٠‏ مات كل من لس حجاب ربة الحب 


تالیت ۰۰ 


و سس 


"مرا بو میادوم؟ 


1! +٠٠ ندوءة‎ 


كانت أمها کساثر الامهات تتمنی لابنتها حظا اسعد 
من حظها وحياة مستقبلة خيرا من حياتها وكان منتسلط 
هذه الرغبة عليها ان ذهبت مع الصغيرة وهی ف التاسعة 
من عمرها عند مدام » ليون ۹ قارئة الورق الشهورة 
وقتلذك. لتستخبر ورقها عن مستقبل الفتاة وما ستظر ها 
من حظوظ الحياة ۰ وكانت العرافة باريس تدرك خفايا 
النفوس فلم تر باسا من أن تمعن فى الغلواء وتضربها 
ضرية عشواء فالقت نبوءتها فى صوت الؤائق : « أن الفتاة 
لن تكون ملكة ولكنها ستكون شبه ملكة »> وخرجت الام 
وقد احتضنت صغيرتها الحميلة فى حنان وشغف وعادت 
بها الى المنزل تحلم بالمستقبل الباهر المنتظر ويتراءى لها 
کل ما حولها أزرق قد انتثرت عليه زهرات الزئنبق مطرزة 
بالذهب » على هيئة الشعار اللکی . ولم تفتاً منذ الحين 
تدعوها بصيغة التصغير « مليكة » ثم تكرر التصفیر وهی 
تدللها : « باملیکتی الصغيرة » ٠‏ 

وكانت الصغيرة «جان انطوانیت» «Jeanne Antoinette‏ 
معهودا بها الى الراهبات لتنشئتها ٠‏ وكانت رقيقة 
أضافت رئيسة الد یر وهی تصنها فى رسالة لا مها: « انها 
ذات ملاحة تروق كل من رآها » ولا شك فى أن الام كانت 


تاركة فتاتها تستکمل فى حظرة الدیر دراستها لو أه' 
كانت اقل حمالا » ولعلها كانت ثت: تتخرج منه سيدة فاضلة 
مغمورة الاسم لا شهرة لها ولا جاه » ولعلها كانت تکون 
أسعد حلا ' وهنا بالا . ولکن الفتاة كانت جميلة وکانت 
آمها طموحا ٠‏ وبا آشد ما كان حزن الر اهبات لفارقتها 
الدير حين بلغت التاسعة »وفی خارج الدير بدأت فتاتتا 
بعد التاسعة تتلقی را جديدة , تربية تؤهلها للأحلام 
النشودة لحياة الي الملكية ٠‏ 
كذلك أن الحمال اذا كان بحتذب فانه لا كفى , وحده 
لاستبقاء الرحل والاستثثار به ۰ ت هنالك أوقات حزن 
اوکلال یکون فیها اجمل الوجوه عاجزا مسلوب القدرة 
اذا هو لم يشرق بنور ای اس 
ميل للتنقل والتفير ولا شبت مع المرآة اس سج 
منه هلا الیل الخفی روز ف طبيعة الرجل مهم 
اشتهر بأنه الخلص الوق ٠‏ ومن ثمة لم تدخر الام جهدا 
الابدلته ولم تترك سبیلا الا سلکته لتحمل ابنتها خلاصة 
حية لكل محاسن الساء وکل فنونهن ۰ لقد دقعت بها 
الى الاساتدة الختصین کل فى فنه فتعلمت الغناء والعز ف 
والر قص وللالقاء التمثيلى والرسم والحفر على الحجارة 
الكريمة وکل ذلك دون أن يبدو علیها تفهيق المالم 
وتظاهره بالعلم بل احتفظت بتمام القصد والاتران 
وتلك الصانعة والتلطف وحسن الداخلة التی دصح 
نعتها بالخفر اللفسی والاستحیاء الذهنی ۰ 

وكانت الفتاة مهما رجعت بذكرياتها الى الوراء 
واجدة خيال االك ممتزحا بخواطرها مند الحداثة ؛ لقد 
كانت نبوءة قارئة الورق وما بتردد فى خاطر آمها وعلى 
لسانها وما بكرره حولها المعجبون ... کل هلا 


ت 


كان يدير راس الفتاة الحافل بآمال الصبا الفتوة 
بالك قبل ان تراه فالکل يقولون اله جميل وا مب بجحد 
me Mai‏ عند الملك ثم ا وانتصار 
غيرها التى لم تكن غير » مدام فنتيميل Mme. Vintimille‏ 
اختها وما كادت هذه تضع حملها فى الحرام نم تقضی 
نحبها على الاثر من حمى النفاس حتى استولت على قلب 
اللك - أو بعبارة ادق استولت على حواسه عشیقته 
الراهنة « مدام ش‌اتودد Vine. Chateaux‏ الارملة 
العسناء وهی الاخت الثالثة ولیست الاخيرة ب 
من اسرة « سل - مإوم ۴ الفاسقة ولم تكن هذه 
الصبوات الفاضحة الحرمة تثير فى البيئة التی كانت 
تعيش فيها الفتاة ثاثرة الاستنكار والاشمئزاز . لكثرة 
ترددها على اسماغ الناس وألفتهم لها ٠‏ لقد كان الملك 
فوق الاحكام الخلقية والاداب الرعية وكذلك عشيقاته 
فلا غرابة الا تکف الصبية - لفرط تدلیلها باسم «مليكة» 
عن الاندفاع مع الامنية التی خالطت نفسها منذ الحدائة 
a‏ تگون مثل اولثك النساء ء عشيقة ملكية ٠‏ 
وكانت بعض الصالونات الباريسية قد فتحت آبوابها 
للام من اجل فتاتها وفى هذه الصالونات لقيت الفعاة 
د ماریفو » و « مونتسکیو » و « دیکلو » و قول » 
وغبرهم من آدباء العصر واهل الفکر * 
ول ايقن آشهر قلائل حتی تقدم لخطبة الفاة 
الحميلة « المسيو ليتورمان دى اتول M. Le Normarıt‏ 
لازن » وكانت الفعاة فى التاسمة عشرة من 
عمرها وفی ابان ازدهار جمالها ولم يكن الخطيب جمیل 


ب لأ  -‏ ۷ الوان من الحب 


الطلعة ولا معتدل القوام ولکنه كان حسن الحال وافر 
الال » كما كان عاشقا لها شدید الکلف بها ءثم انه كان 
قلیل الایمان بما ترجم به قارئات الورق من نبوّات »وفی 
التاسع من مارس عام ۱۷۱ كان الزواج ٠‏ 5 

وکان من شان هلا الزواج ان انفتحت كل الصالونات 
الانيقة امام الفتاة وتدانت السافة بیتها وبين العلية من 
السراة واهل البيوتات فكانت تتردد على اشهر صالو نات 
باريس » صالون الفن والفلسفة فى شارع «سان او نور به» 
الذى كانت صاحبته وملكته « مدام جوفرين » تستقبل 
فيه ایام الاربعاء من كل أسبوع زوارها المعجحبين م 
الاشراف وقادة الفکر النابهین فضلا عن اناوت 
الحسان وسیدات الجتمع التی اصبحت‌مدام دی‌اتیول 
منهن وکانت قد اصبحت لها دار فى بارس وقصر فى 
اتیول على مقربة من غابة ۱ سیناد یوممه »جنوبی 
فرسای ۰ 

واخذت الغائیة بدورها تستقبل فى دارها «مونتسکیوه 
و« فونتئل * والرئیس هيئولت ٠‏ والاب برنیس‌والضاعر 
الفیلسوف فولتير وکانوا جمیعا تبارون فى صوغ 
وقد كان الرئیس « روشيه «ووومج ١‏ الذى امضی في 
ایول جانبا من الصيف ف هامى 1/1 2 111 _يقول 
فى وصفها « هذه الحسناء البيضاء الحلوة » ولم تكن 
محاسن « مدام دی اتیول » تقف عند حد هذه الصقات 
بل اجتمع لها الكثير فوقها ومن ذلك موهبتها فىالتمثيل 
قد اشتركت مع أكثر من سيد وسيدة من شباب العلية 
فى تأدية 2 التمثيلية فى اكثر من مسرحية فى اتیول 
وغيرها ت ان اتصلت الزيادة بینها وبين ووا 


ب ١۰۰ا‏ - 


من نلك القمه البعيدة النال » تلك القمة التی ما برحت 
ترنو الیها وتحلم بیلوغها ونعنی بها : القصر اللکی 
حورية الغابة 

عنلما كان اللك لويس الخامس عشر بخرج الى 
مطاردة الظباء وصيد الايائل فى غابة « سينار » على 
مرحلة من قصر فرسای كان سکان القصور فى هذه 
الارباض دل سواد الناس انفسهم یحصلون على ترخیص 
شهود الصيد اللکی وكان بعضهم يقبل فى ا 
مولفة والوان مختلفة » تهللت وجوههم وسرت هرة 
السرور فى اعطافهم نما ادعلته هذه المناسبة من شوه 
البهجة على قلو هم فهرعوا ال الغابة ولسکن الى حيث 
بفرض علیهم الادب آن يقفوا من غير توغل ولا تطفل عل 
مرأى من ذلك الشهد الجمیل الساهر بتطلعون اه 
ويعجبون په ٠.‏ 

وفى المفرق التفق عليه بين الطرق المتشعبة فى الغابة 
التى زانها الخريف بمثل الاستار الذهبية من اشسجار 
الزان والیلوط كان يقوم الوکل بالصيد فی موقفه 
بحف به قادة کلاب‌الصید والثافخون فى الابواق 
و کان تمة الجیاد واقفة بمسك الخدم بأعنتها فى انتظار 
الفرسان وقد اختلطت دقات ۳۳ على الارض بنبحات 
الکلاب الضخام التی یتالف منیا ذلك السرب الادیضر. 
الاصهب من الكلاب الملكية المدربة على الصید * 

وفى احدی الطرقات الظليلة التى تشق الغابة وتنفذ 
اليها سهام الشسمس الذهبية من خلال از على جانبيها 
ندرج الر کبات الفاخرة تقل سبدات البلاط و لاه ٠‏ 
ویقل اللك ومدعووه فى الحلةالزر قاء وفی متاطقهم السکین 


ندا إ١‏ س 


والقيعة النلثة الارکان قائمة على شعرهم الابیض الستعار 
یمتطون صهوات الجیاد فتتنحی الرکبات لتفسح الطربق 
للم و کب ویبدو اللك لويس الخامس عشر معتدلا على سرح 
جواده وافر اللطف کامل السمت لسمت ومر الك وفرسانه 
آمام ال رکیات تحییه السیدات و بتر صدن نظرة منه الیهن ۰ 
و کان وجه املك وهو بعد فى ریعان الصبا لا تظهر عليه الا 
مسحة خفيفة من سامة الحکم ونهكة اللذات ولا تنم 
سیماژه عن اية عاطفه ۰ ان وجهه قناع لا تختلج له 
خالحة ولا تبدو عليه بادية وان يكن فى ملامحه شرف وتبالة 
وفى فمه استخفاف وازدراء 2 فضلا عن هاتين العيئين 
النجلاوين فى غير بريق ولالاء ۰ 

بيد انه كان يلاحظ بين العجلات الخفيفة التى تتايم 
دائما صيد الملك عن كثب وفى مكان ظاهر له عربة صغيرة 
انيقة ذات لون ازرق سماوى وكانت تجلس فيها غادة فى 
ثوب وردی و بیدها العنان وکا نيا مثال لربة الجمال 
« فيئوس » كما تظهر على السرح فى محارة كبيرة على هيئة 
الصدف البحرى وكان اذا اجتاز الملك تطلعت اليه الغادة 
ذات الثوب الوردى وصمدت عيتاها دون ارتباك لنظرته 
التى كانت تتوقف احيانا عندها وتستقر عليها حتى اذا 
اشعدت عحاحة الفرسان والكلاب تلبية لنداء الا بو اق‌الحاد 
اختلطت العر بة الصغيرة الزرقاء. بغرها من آنواع العجلات 
مقبلات ومدبرات وكثيرا ما كانت تظهر العربة الزرقاء فى 
منعطف احد المسالك وحيدة منقطعة عن الزحام فى اللحظة 
التى يمر فيها اللك ويخلو اليها نظره ٠*وعندماير‏ تفع تهلیل 
الوسیقی وتتردد اصداؤها فى انحاء الغابة معلنة الظف. 
بالفريسة وانتهاء الصيد وينننى الملك الصياد قافلا فى 
طريق. العؤدة ال فهر الد 'الانيق فى و شسيوازى ۲ 


۳5 ب 


وولووت» ‏ على مقربة من فرسای تظهر العربة الصفبرة 
ویبلغ من اقترابها أن تكاد تلمس أحيانا المركبة الثقیلة 
التی تقل اللك وهو جالس فى صمت الفکر وال جانیه 
الخلیلةالر سميةاندو ق4«مدام شاتودو بپررورررممنمش «Mme.‏ 
وصاحیتها د مدام شیفر یز «Mme. Chevreugşe‏ 

وفی بعض هذه الاصائل اثناء الاباب من الصید اتفق 
ان اشارت مدام شيفر دز الى صاحية العرية الزرقاء 
حورية الغابة تلك الجنية الفاتنة التی تطلع علیهم اثناء 
الصید فى صورة غانية باريسية وکان لويس الخامس 
عشر شدید التطلع الى الوقوف على اسرار رعایاه وخاصه 
النساء وکان يعرف الکثر عنهن من تقاریر الشرطة ومن 
ثمة لم يكن يجهل اسم تلك الغادة الحسناء وكان يعرف 
انها زوجة خازن من خزنة بيت المال هو «المسيو لنورمان» 
وانها تسكن قصر اتیول الذی یملکه عم زوجها صساحبت 
الضياع وكان الملك قد اکثر من النظر الى العربة الزرقاء 
بحيث لم يعد للخليلة الرسمية « مدام شاتورو » صبرعل 
سماع اد نی اشارة اليها فضلا عن الثناء عليها +* ومن ثمة 
لم تتمالك فى غیظها ان مدت فى الخفاء قدمها فدعست 
بها قدم صاحبتها فى قسوة بالغة صرخت لها وتالمت وکان 
للخليلة ما آرادت فقد انقطع الحديث الخطر ولم برد 
للعربة الصغيرة الزرقاء وصاحبتها ذات القوب الوردی 
ادنی ذکر بقية الليلة ٠‏ 

بيد ان العشيقة الرسمية « مدام شاتورو » ل لبت 
ان لزمت الفراش من وعكة خفيفة بالحمى فى الخاسس 
حالتها منذ اوائل ديسمير نما كان الثامن من ديسمير 
حتى كانت اثنية قد اختطفت الدوقة المحظية وفی‌الصباح 


ب ات 


الیا کر من الیوم العاشر دفنت ٠‏ 

واعتكف اللك مع أربعة أو خمسة من خاصته فى قصر 
ريفى بالقرب من غابة ولزن ولم حكن باون کیان خر یه 
وفجیعته على « العشيقة الوحيدة التی احبها » ولم يلبث 
أن ظهر عليه الاحساس بالفراغ وآللل 

و کانت النساء يترقين منه تلك الساعة الاتية التى لا 
ريب فیها ساعة التطلع الى ناحیتهن فى طلب السلوان 
عند واحدة منهن ٠‏ 

وقد حاول الدوق دی در شلیو ان بستدرج احجت التوفاة 
الاخت الرابعة « مدام دی فلافاکور «Mme. de Flayacour‏ 
ولکنهاابت العرض واستنکرته ٠ولكن‏ اكثر من‌غانية کانت 
حول اللك تعرض نفسها طائعة راضية » اما لويس الخامس 
عشر فكان ‏ كعهده ‏ اشد الناس حدرا من الناس وانطواء 
على فسه ومن ثمة نفوره من الغانيات الطامحات اللواتى 
يتخذن حبهن الزائفب وسيلة للوصول وايثاره الطبيعى 
للمرأة -التى تحبه بوصفه رجلا اکثر منه ملكا لما يدخلة 
مثل هذا الحب على نفس الرجل من الاعتزاز ٠‏ هذه المرأة 
التى لا مطمح لها لا يمكن للك ان يضيق بها ٠‏ انها خرجنه 
من العدم وال العدم تعود بمجرد اشارته فاذا هى تعلقت 
به فانه تعلق الامة العابدة للسید العبود فيه ضراعة لا 
ترتقع الى مرئية الالزام والطالية" ٠‏ لهذا كان اللك بتحه 

بتفكيره الى الباريسية من بنات الطبقة الوسطى وكانت 
اثر أ الباريسية قد بدا یظهر سلطانها فى المجتمع الفر نسى ˆ 
واللك ب بفضل تقار ير الشرطة وقلة الامانة على الاسرار 
في التويه ب كان مظليا: عق ما عفن تاه رقا 
وعلاقاتهم الشخصية ومغامراتهم الغرامية وکان الحديثفى 
دلك احيانا سمره فى المساء مع « بینیه «هرزون ‏ خادم 
مخدعه ٠‏ 
۳ — 


وکان « بینیه » یجاری سیده ویحدثه عما یعرف عن 
باریس والباریسیات وقد اجری على لسانه - فیما يقال ب 
اسم ابنة عمه « مدام دی اتیول » التی كانت تتمنی لزوجها 
وظيفة ملتزم عام على الضیاع وردد اللك : و« مدام دی 
اتيول ۰ ذات الشوب الوردى » وتراءى امام عینیه 
المستغرقتين قى التفكير طيف قوام لطيف يمر فى العربة 
الزرقاء اللازوردية تحت اشحار الخر يف بأوراقها المذهية 
النحاسيةفى غابة «سئار»* ۰ هنه‌الفادة التى اقلق تالدوقة 
المسكينة « مدام شاتورو » وشغلت بالهاء ٠هذه‏ الحسناه 
الصبية الوضيعة النسب الرفيعة الادب التى افتتنت بها 
صالونات اهل الال ولم تتخذ عشيقا ء لم تتخذه بعد ۰۰ 
اتراها عفيفة ؟ هذه مبالغة فى القول لقد زعمت للتاس انها 
لن تكون لغير زوجها الا ان يكون الملك نفسه فماذا 
بمنع من قطف هذه الوردة الصغيرة اذا هى سعت اليه 
فى حاجة تلتمسها ۰۰ لا باس من تشریفها يومئذ بضمة 
عابرة ثم يتركها لشانها ٠‏ 


فى افراح ولى العهد 


كانت الافراح التى أقيمت عام 6 بمتاسبة زواج ول 
العهد بالغة منتهى الروعة وقد امتدت اياما وليالى عدة 
ولقد شاء الملك ان يكون آخر يوم فى هذه الافراح - وهو 
السابع والعشرون من فبراير - مرقصا فى قصر فرساى 
مقنعين وهكذا فتحت ابواب القصر الحديدية للارتال هن 
العربات القادمة من باريس فكانت تفرغ حمولتها الجمبلة 
فى الساحة الداخلية امام السلم آلرخامی المؤّدى الى ردهات 
القصر ٠‏ وقد شهدت قاعة المرايا وهی غارقة فى إلانوار 
عشرات المئأت من الطبقة الوسطی من ابناء باريس وبناتها 


مس ۰0 س 


الحسان ممن اجتذبهم الرقص المقنع فكانت لهم حلوة 
الاشتراك فيه دون ان يطلب اليهم حجاب القصر بطساقة 
الدعوة بل كان القناع وحده بمثابة الرخصة وحواز 
الدخول وکانت الزحمة تفوق الوصف حتی ليصمحالقول 
بان باريس كانت تلك الليلة فى قصر فرساى و کانت 
الرایا العريضة العالية تعکس هذه الجموع الراقصسة 
فیزید الاحساس بالژحمة والبهحة و کان الر اتصون 
والر اقتصات ببدون فى ثياب التنکر امما 2 شتی واحسللا 
مختلفة واجناسا عجيبة فثمة آلهة الاولب عند الاغریق 
والرعاة وعرائس الغاب وهؤلاء اتراك بعماثمهم الكبيرة 
واولئك فرس يرفلون فى طیالسهم الطو بلة ومنالاه الهند 
والصين بازیائها فضلا عن التنکرین فى ثیاب الهرجین 
فى الهازل العروفة الشهورة ۰ وقد دار ندمان اللك 
بالکئوس عل الرافصین والراقصات مرة بعد احری قدارت 

بهم الرءوس علىدوارها واشتدت حرارة الجو من الشمو ع 
0 وزاد ثقلا بما تشبع به من رائحة الشمعالحترق 
وما تضوع فيه من عبير العطور ٠‏ وكانت المعازف والنايات 
والقیثارات تتطاير أنغامها العازفة كأنها الف نحلة فى 
حديقة وارفة ٠‏ كل هذا والتماثيل الرخامية تتأمل عر ددة 
هذه الليلة الحنونة بعيون شواخص جامدة ٠‏ 

وانغفتح أحد الابواب فوقع اضطراب فى هذه الكتلة 
البشرية الوارة تم اد ا وا تحت الي الجمبلة 
بشعرها الستعار المبيض من الذرور التالق بحبات الولو 
المنثور ٠٠‏ ثم تدافعت الغانيات بالمناكب لترى الملك ۰۰ 
انه لا شك الملك ٠٠‏ فما من امرأة الا وتريد رؤيته أو على 
الاصح ترید ان بر اها و بروقه محياها ٠‏ انه من بعد موت 

ب ۱۰١‏ سه 


عشیقته بیحث لا محالة عن فیتوس بهدیها التفاحة الذهيبة 
التى تتحدث عنها الاسطورة الاغريقية وما اکثر القلوب 
التی خحففت لهذا وی کی 3اه التنكر الساحر بید ان 
حركة الاقدام الصغيرة العصبية وحفیف الأزر اش 2 
النسائية انها الملكة تستند الى ذراع فارس الشرف ومعها 
بطانتها وخلفها ول العهد وعروسه وهو متنكر فى زی 
بستانى وهی فى زى بائعة الازهار » آما الملك فلم يكن فى 
الموكب فاذا الغانيات ينصرفن عن الوکب وقد فارقهن 
فضولهن وعدن الى التعلق بمن كانوا يراقصونهن ۰ 

بيد انه لم يلبث ان انفتح باب آخر واقبلت اشباح 
اخری e‏ وکانما ۱ يقة زاحفة على القصر قادمة 
انها انی دوحات طوال من السرو تتقدم فى وتار ونبات 
بين الراقصين والراقصات ٠‏ وكانت هذه الدوحات تتخللها 

شقوق للعینین وللفم وقد اقبلت الغانيات وتحلقت حول 
الدوحات وکل منهن تحسب انها عرفت اللك فى هذه 
الدوحة او تلك ولکن واحدة منهن فقط هی التی عرفت 
اللك ولم تخطئه »انها « مدام دی اتیول » ٠‏ لقد عرفته‌من 
صوقه ومن عطره وكانت متنكرة كغيرها فما زال الملك 
بها حتى ازاحت القناع لحظة عن وجهها فاذا الملك وجها 
لوحك امام « حورية الغابة » التى لم تلبث ان فرت كالغزال 
من بين يديه بعد ان اسقطت منديلها الصغير من الدنتلا 
" عند قدميه فالتقطه الملك والقاه اليها فى رشاقة وحركة 
رمزبة وهنا ترددت الهمسات : « لقد تحدتة ۰۰ فقيل 
التتحدى نف واسرعت الغادة وهی تر تحف من نشوه الظفر 
الى الخروج و استقلت عربتها عائدة الى باريس * 

وقد ابت باريس التی استقبلها اللك فى قصره الا ان 


مت ۱۰۷ - 


تدعوه الى دارها الشعبية دار البلدية حيث اقيم كذلك 
مرقص مقنع لیکون خاتمة ليالى الافراح احتفالا بزواج ول 
العهد ۰ وقد بلغ من الزحمة ان انقلبت الى فوضی فتلكا 
الماك وهو فى ثوب التنکر الاسود الرقع على شكل 
مربعات النرد فى الذهاب الى دار البلدية ولم يزل وبعض 
اخصاثه پرقصون هنا وهناك فى فرساى وفى دار الاو برا 
الى ما بعد منتصف الیل ثم اقبل على مرقص البلدية حيث 
التقى بمدام دی اتیول وکات أن مثل توب التنكر الذى 
بر ندید ولكنه كان مودي من ام ال حام و المللك 
ما اوقية فى حبالها »فما ان غادرا دار البلدية حتی‌سالها 
الى اين تريد ان يذهب بها فلم تترخص وقالت على الفور: 
« الى بيت والدتى » 

وهکذا تغير موقف الملك من هذه الحسناء الثى ظنها 
فريسة سهلة ومتعة لیلة فلا عجب ان جعل منها بعد فترة 
غير قصيرة من الراودة والتصب عشيقته المفضصلة بل 
عشیقته الرسمية بوظلت لها مکانتها وحظوتها عنده حثی 
اختطفت المنية هذه الزهرة اليانعة الجنية 


— 1۸ - 


القصص 
الغالمی 


_ من القصص الاسیانی 
س من القصص الفر نسی 


من ان لا شا 





كلمة تعربت بالوّلف الاسبان 
بلكو اباستسيل 


بلاسکو آبانیز مولف روائی عالی ¢ وثائر سبیاسی 
آسیانی ٠‏ ولد فى « بلنسیه » على ساحل اسبانيا الشرقی 
عام ۱۸۱۷ . . 

وكان « بلاسكو أبانيز € ف طليعة الشتباب المتحمسين 
دید الجمهورية ف عهد الملكية الاسبانية » وكان من 

شتراكه ف مؤامرة ضد اللكية عام ۱۸۸۹ آن اضطر 

لیر الىباريس » حيث لاقی: بعضالمنفيين من‌الاسبان > 
من‌شتی الطبائع والامزجق» وهم یشتر کون لکسب‌معاشهم 
والحصول على مايسد آودهم فى تالیف معجم اسبانی 
فرنسی ۰ ولم لث الشاب أن عاد الى مسقط راسه 
2 بلنسية © 6 واستاتف القاء الخطب السياسية 
الحماسية واصدار الصحف أليومية ¢ ثم اخذ فى اتناء 
ذلك دشر آولی رواباته أجزاء متتابعات ف ذيل حر ندته 
« الشعب © فکان من حراء حملاته العنيفة أن تعر ض 
للاضطهاد » فاضطر ثانية للهرب الی! بطالیا ٠.‏ فلما عاوده 
الحنین » وعاد الى « بلنسية » امتقل وصدر حکم 
القضاء عليه بالسجن مع الاشفال الشاقة آربع عشره 
سنة . ولكن « بلنسية » بلدته الوفية © انتزعته بعد 
قليل من السجن حين انتخبته نائيا عنها 

ولم يناهز « بلاسكو آبانیز » سن الثلائین » حتىكانت 


سا وا - 


رواياته التی تمثل الحياة الاسبانية المصرية فى موطنه 
« بلنسية » » قد ذاعت شهرتها وکثر الاقبال على 
قراءتها ۰۰ 

ومن ثمة زاد استغراق الولف فى تاليف القتصص 4 
وکثرت آسفاره حول العالم للتزود من‌العار ف والتجارب ۰ 
وکانت أحب هله الرحلات الى نفسه رحلته عام ۱٩۰٩‏ 
الى آمریکا الجنوبية اللاتينية . 

3 

وق سنة ۱۹۲ عاد بلاسكو آبانیز الى الكتابة 
السياسية برسالة عنيفة عنوانها « کشف القناع عن 
الفونس الثالت عشر » » طبع منها بالاسبانية ما لآ يقل 
عن اللیونین من النسخ للتوژیع فى اسبانیا والجمهوریات 
اللاتينية فى آمریکا الجنوبية » كما طبعت الرسالة فى 
الوقت نفسه بالفرنسية فى باريس » وبالانجليزية فى 
لندن ونیویورلد 

بيد أن شهرة بلاسکو آبانیز فیما وراء آسبانیا ترجع 
قبل كل شیء الى رواباته التی ترحمت الى معظم اللفات ۰ 
وأكبر الظن آن رواباته كانت قبيل و قاته أوسع انتشارا 
فى بلاد العالم الاخرى منها فى أسبانيا . 

وقد استقر به المقام فى أواخر حياته قى باريس »© 
ومنها كان سِذل المساعى والجهود لتجدید الفتن‌السياسية 
فى أسبانيا لتحقيق الجمهورية » حتى ادرکته المنية ف 
بلدة منتون عام ۱۹۲۸ ۰ 


ب ۱۱۱ بت 


لوادتت من کب 
« لبلاسكو ابانيز » 


ظل أهل بارس كلهم 6 ممن برتادون حفلات الشاى 
الراقصة أو غير الراقصة التی قنع الجتمعون فيها 
بافتیاب الناس والخوض فى شئونهم ‏ کل هؤّلاء ظلوا 
يسمرون اسبوعا كاملا ويعيدون ویبدئون فى موضوع 
زواج « مورسن دلفور » ورث مصانع دلفور وشركائه 
( وبلغ رأس مالها الملابين ) بالحسناء « اودت مرساك » 
ابنة أخى علم من أعلام النواب أن کن قد خفت أليوم 
آسمه فانه كان مرشحا مرتين لرباسة الجمهورية . 

ولیس بالحدث النادر فى الحياة البارسية زواج ملك 
قلما یکون فى هلا موّونة لحديث نصف ساعة ؛ الا أن 

اما هو فكان حلم النساء » يتراءى لهن مثالا لكل 
آلوان الاناقة ومظهرا حيا للمعارف اليشربة جميعها : 
کاس الشرف فى أرقى مسابقات الخيل » كأس الشرف 
فيما لايحمى عديده هن مباريات‌السيف وصيد الحمام ؛ 
كأس الشر ف ف سباق السيارات الاعظم بين بارس 
ونایول 6 و آمثال ذلك »> حتى آخذت غرفه مكتبه تظهر 
شيا فشيئا بمظهر حجرة الاکل لكثرة ماشاهد الانسان 
الاثاث ۰۰ 

بت ۱۷ بت 


ثم انه الى هذه الانتصارات فى فن الالعاب والر باضة 

له را و رحل العلع فهو فى الاونة الحاضرة 

مهتم بالطیران ¢ بحلق بالطائرة کل اسبوع آو ماشقرب من 

ذلك ره ينكد ای اه رم سل ر مت 

السابح ف الا فکار وغوامض الاسرار اذا ماتکلم متکلم ف 
مجلسه عن مسائل الالات وما تعلق بها . 


وآما هی » فهی عند صواحيها « اودبت » اودیت 
وب زمانها وه عند سائر الناس «انسة مارساك» 
الاز باء وفی 3 الحفلات الافتتاحية,وكان أكاس الخياطن 
من ذوی الفکر والابداع فى شارع « دی لابیه » سمتمدون 
علی انس ابیت بان الي الکبری ف الحياة 
التو قدة فان قوامها الذی ابضارمه قوام بدع الفوانی 
و ی هيقالا بريد زا ۳ 
دم ف آهاند الرفاف عظمتا التر قوة الرشسیقتان 
و کانهما قاعدة لعمود حیدها الستدق الرهیف . وتبین 
فى ظهرها العاجی لوحتا کتفیها مفصلتین للعیان کانهما 
جناحان ناحمان . وساقاها طولتان مستوتتان لانکاد 
بری لها ربلة وهی تعرضهما فى طمانينة غير محاذرة من 
الغواية 9 تحت حافة ثوبها الحريرى القصير ۰ 
التقتير » اقلا يربو مقدار اللحم درهما عما بکفی لتلبيس 
العروق » وتلطيف الحاد من حنايا الاضالع والاوصال ۰ 
وحملة القول انه جسم يصدق نعته ب « الهوائی » وات 


بت 11۳ بت 


يها وحدها .. وهذا الکیان الحی الدى بلغ الفاية 
ف حسن السمت والشارة تعلو ه وحه حمیل اسيل 
اطاله ذقن مدیپ وزانته حلقة صفيرة قرمزية هى فمها 
الدقيق البدیع » والتمعت فيه لوزتان هما عيناها 
النعجاوان » وتهدلت على الاذنين لتان کانهما سالفتا فتى 
من منازلی الثيران الاسبان » وقد صففت غدائرهما 
مجتمعة فى شكل البرج القانم تشتبك فيه الخصل 
كما قد تصورها و مدها الفنان من واضعی رسوم 
الازياء فى سبحات خیاله البدع واحلامه العبقربة . 

وفی مستهل عام ۱۹۱۶ نجمت لعبة جديدة وشاع 
أمرها وقامت قيامتها بين العلية والفطار بف من آهل 
باريس > ومن أصل العواصم الاوروبية والامريكية التى 
تأتم بها وتقوم منها بمثابه الضواحى والارباض ۰ فكان 
اهل الاناقة الفطاريف يهزون أردافهم ليرقصوا رقصة 
« التانجو » . وف طليعة هله الخليقة التى ترقص 
التانجو كان مور دس وكانت اودبت ۰ 


آما هو ققد اتصل سرا باستاد للر قص من أبناء 
الارجنتین ٠‏ وآل على نفسه ان لا تری عیناه النجلاو ان 
آنوار المديئة الساهرة الا وقد حذق هذا العلم الجد ند 
و و تا ها 
تحت الص سابیج الكهربائية فى فندق م فنادق 
الشانز بلیزبه » بحرك قدمیه فى حدائهما اللماع العالی 
الكعب ؛ وبهز قوامه الهضوم الحبوك فق‌سترته الحکمة » 
وسنغخصس بر آسه الجميل » وشعره الحعد مرسل ال 
الوراء كتلة وضیلة كطلاء اللك لامعة . 


١18‏ ب 


وأما هى فقد اثارت مثل هلا الاعحاب فى ناحية 
آخری من الرقص . وکما بحس الکوکیان اقترابهما 
وبتجاذبان » کذلك كان مورسن واودیت هفو کل منهما 
نحو الآخر ویتهافت عليه > بحدوهماً بامث لابقاوم من 

فهما منذ ذلك الحين برقصان وکل منهما کأنما برقص 
للا خر ۰ ولقد أصبحا لا طلقیان الانسجام المنشود ین 
ذراعى الغير . وكانا اذا تراقصا لم بهتكا بكلمة واحدة 
ححاب الصمت المحفوف بالاسرار فى الرقص القدس . 
بل كانت قوة روحهما جمعاء منصر فة فى جد وتفکیر الی 
حركة آقدامهما والی تثنی اعطافهما فى اهتزازات موزونة 
أبد الدهر رهينة بان سقيا مدى الحياة شركين . 


وهكذا نما الحب بیئهما ¢ وهكذا تم قرانهما ۰ 
بقظتها المعهودة بسعتين لتشهد حفلة القران . وكان 
زین الحفلة تشر نف عواهل الصناعة آحمعین » وعلدد 
لا حصر له من رحالات السياسة اصدقاء عم العر وس 
وكان معلوما علم اليقين مايجمع العروسين من وشائج 
صبابة وغرام » کاطیب واونق ماروته الاساطیر بين الانام 

وقد سلك موريس مسلك العاشق الحق ٠‏ فودع 
الوداع الدى ليس وراءه عودة ترتجى سائر عشسيفاته 
التمثيل والفناء والرقص . لقد انتهى عهد الجهالات » 
وجسیه مئل أليوم امرأته الصبية ودراساته العلمية 
الجدية ۰۰ 


ب ۱۵ بت ۸ - الوان من الحب 


آما هی فما برحت تنزع للمقازلة کذی قبل جربا 
مع العادة لیس الا ۰ ومن غير أن تسمح لاحد بالاجتراء 
المفتحم ۰ وائما حسيها مئها أن تکون دواعى للاحساس 
بالخطر نز بد شعور زوحها نما صار اليه من السعادة 
والظفر وه 
وقد جعلا مقر سعادتهما فى قصر دلفود » ومو بناء 
شيدة اول مثر من اصحاب اللابين ف الاسرة علی 
قربا هن حدائق مو نسو ۰ ٠‏ بين قصور آقرانه oe‏ ۱ 
اعتكفت الارملة دلفور فى 01 الاعلی ہما بقی لها من من 
أناث البذخ القديم وتخلت عن بقية الدار لاننها وزوح:ه 
ليتسنى للعروس الشابة من غير عائق أن تشبع هواها 
الزخرفى فى زينة البیت فاذا بهذا المنزل العامر من قبل 
بالاثاث الارحوانی المذهب والمقاعد الفخمة من طراز 
ابليون الثالث تطفى عليه نزوات الخيال وألوان المفارقات 
فى طراز مستحلث من الاثاث خليط هن البيزنطية 
والفارسية » وهو بعد ربيب دور الفن فى ميونيخ الالانية 


وكانت الام دلفور متشحة دائما بالسواد » وهی أبدا 
رصيئة مفکرة شان من خبر الدئیا وعر فا قیمتها 4 
وکانت تشهد - دون أن تبدو علبها بادیة - ما تأئیه هذه 
الشابة الوافدة فى الزمن الاخبر. من ضروب البدوات 
والبدع : مهر جانات شرقية تقلب الدار الو ادعة زاست 
على عقب » حفلات شاى راقصة » وهی فى ثياب من 
غلائل الکتان الر قيق شفافة ٠‏ ضيقة كالخمد » موشاة 
بازهار یی ة الحجم بارزة الطرز 6 مزمومة على عر بها 
9 ۰ 


بت ۱۱ - 


الام أن تلتسس العذر لزوجته الصدية ی فى حمیع آهو ائها 
ونزوات مزاجها ۰ بالليئية المسكيئة لقد نشات من غير 
ام نعاشت کالفلام طليقة ! 
9 

و قامت الحرب وكان من بوادر آثارها أن ردت آمارات 
الرعب فى عینی الفانية الشابة »> سينة قصر دلفود 
مثل هذا البلاء ! وف الساعة التی کون الانسان فیها 

اما الحماة فقد لاح علیها انها كبرت » وانها قد خرجت 
من انقتباضها عن العالم ۰ و هذه نظرتها ستقر وصيئة 
بطيئة على الاشخاص وعلی الاشياء کانما تتعرف علیها 
من جدید وهی فى زمانها قد رآت الشىء الکثیر وکان آول 
من بادلته کلمات الحب رجل الصناعة دلفور ف عام 
۰ ؛ أثناء حصار بارس . ثم شهدت وهی عروس 
صبية ماساة حکم. اللجثة الجمهورية العاثر فى فترة عمره 
القصير ۰۰ 

ودعى نجلها للسفر الى الميدان فى الوقت الذی بدات 
آمراته تعحب فيه بالرجل الجديد فى حلة الضنابط 
الرسمية © تنسجم عليه اجمل انسسجام 6 وتضاعف من 
رشاقته فى قتوة ورحولة 4 ولد آراد آن بلتحق 
بالطيران » الا أن الطیران كان ق طور الطفولة فى اول 
تشوب الحرب فبقی فی الدفعية تبکرا فى القیام بالخدمة 

ورعش آو دست ایضا ق أن تودی شیا لبلادها ۰ 
وتاب صواخبها فادیات ا ف المسستشفيات . ۰ 
لانها كانت شدیدة الامجاب بالحلة البيضاء » و البرد نس 
الازرق » وعصابة الراس التاصمة . فهذا الرداء البسیط 


ب 119 سم 


الجد ند بلائم حمالها کل الملاءمة . و کانت لفرط هیامها 
بالظهور فى هذا الری الاخیر من الثیاب تفادر المرضى 
آحیانا کثرة للطواف فى سیارتها متنزهة فى غاب بولونیا » 
رافلة فى الغلالة البیضاء الزدانة بالصلیب الاحمر على 
الاردان والصدر ۰ 

اما الارملة دلفور فکانت تقضی آبامها ولياليها فى 
الستشفی من غير أن تخلع وبها الاسود السرمدی ۰ 


على أنه للحرب كما لغيرها مباهجها ومتمها : فثمة 
حفلات الشای القصورة علیهن معشر النساء بمعزل عن 
محضر الرجال یضایقونهن ویرهقونهن بالجاملات » وهن 
فى هذه الحفلات متشحات حمیعهن بالثياب البيض کانهن 
الخادمات فى دور الحمامات » ومن کل صوب تنعقد 
حولهن نظرات الحسد ممن لایرتدین زیهن . ثم هن 
بتسلين بحوك ملابس من شغل الابرة للجنود » مزهوات 
بما يبدو علیهن من قلة حذق هله الاشفال » شانهن فى 
ذلك 'شأن العقیلات من العلیة قمن عن الخادمة شی- 
من آشفال النزل . وف اثناء ذلك جمیعه باخدن فى 
000 : « ژوحی بحارب فى الالز اس 0 والسیو دلفور 0 

ی أى المبادين هو ؟ » وکان المسيو دلفور فى مكان ما فى 
ناحية البلحيك ¢ وكانت امر آته الحميلة تقص مفامراته 
وهی تدير من حولها نظرات اعتزاز وخيلاء: لقد نوهت 
به النشر ه العسکر ره مربين ! لقد انعم عليه بوسام ! 
لقد منح ساره ا 
. ولكن عدد الابطال كان كثيرا کوابل الطر . 
آودیت تمتعض وهی تسمع غيرها من النساء E‏ 
ازواجهن مثل ماتدکر . 

3ه ! الا من سبیل الى التفوق ! 


بت ۱۱۸ - 


وی ذات يوم ربع فصر دلفور فى حدائق موسو توبات 
شديدة من الا تفعالات العصبية والنحيب مص حوبه 
باصطفاق الابواب وبويق السیارات وو فود من الاطاء 5 
لقد جرح الملازم دلفور ف آالیدان حروحا خطیر 5 ہن 
انفجار قنبلة ۰ وارادت اودبت أن سسافر على الغور 
لتسهر الى جانب سرير زوجها . لکن هذا مستحیل ! 
فاسودت الدنيا فى ناظرها وودت لو تموت . ذلك على 
حين بقيت الام ناضبة العينين 4 تطر ف بأحفانها » 
وتعض شفتيها ۰۰ 

ولما ان عادت أوديت الى الظهور ف المجتمعات الخاصة 
داخلها شىء من الرضى ؛ فليس بين صواحبها من تجر 
على مطاولتها والاقتياس بها . لقد جرح مورس, » 
وحرحه خطر ¢ والكل توق على ماصار اليه هذا 
الزوج الفتان الذی ابتلته الحرب هذا البلاء الشديد . 


وهون هذا الاعحاب العام على اودبت جزعها » قحملت 
تالف شيا فشینا فکرة هذه الجروح الفامضة ۰ أبة 
جروح هی باتری ؟ تخیلت زوجها أعرج بظلع » فى احدی 
بدیه عصا ویده الاخری تعتمد على ذراعها ۰ ما آملحهما 
زوحین ! أن المستقبل مافتىء بدخر لهما ساعات هناءة 
طويلة ۰ لسوف ترعاه وتحبوه السعادة بحنان الام الرؤوم 
ومنافاة الحبيبة ۰ 

وف اصیل ذات لوم ف شارع روبال وقع بصرها 
على ملازم من الرتبة الثانية » وهو جد باقع بكاد يكون 
فلاما » سیر الى جنب خطيبته » وأحد كمى سترته 
متهدل خاو . مورسس هو الآخر فقد ذراعه » هی موقنة 
ید لگ ٠‏ وهذا هو السبب فى أن خطاباته المكتوبة على 
عحل ؛ الناطقة بسرور موجع » هی دائما املاء ولیست 


بخط يده . ولکن ماذا يهم ستکون سند زوجها 4 
ستنوب ذراعها عن ذراعه المفقودة . انما أشوق ماشوقها 
روبة طلعته » والتطلع الى خيالها فى صقاء عینیه » 
والتملى بنظرته الحلوة المداعبة الساخرة فى لطف ۰۰ آم ! 
ما أشد حيها اباه . 
وكان صواحيها يتلقينها دائما مرددات نفس السؤال : 
« كيف حال الجربح ؟ » وهى تجيب راسخة اليقين : 
« فى تحسن مطرد » وهو قادم قريبا الى باریس » 5 
وتعاقبت الایام والشهور . ووردت الخطابات تلو 
الخطابات 4 وکلها مکتوبة نفیر خطه الا آنا املاوه 5 
وهم قوم من ذوی الرجاحة والرصانة فلا ریب یکاتمونها 
بعض الخبر : 
هو أن بعيش . وفى ذات صباح هبت اودیت من فراشها 
وقد أشظتها بفتة من نومها حركة اضطراب غير عادية فى 
القصر . فازاحت ستار احدى النوافذ » فوقع بصرها 
الصلیب الاحمر » ثم تبینت بصموبة من خلال طاف 
صاعدین بحملون بين ایدبهم شيا ملفوفا بحتاطون له 
بالف احتیاط ؛ وکانه قطعة من الاثاث. بخشثی علیهما 
وافرغت علیها بعض الثياب » وانطلقت من غير أن 
تستکمل هندامها لاکضة تنحدر على السلم » الى بهو فى 
الطابق الادنی » وحاول الخدم ملعورین راجفین منعها . 
اقتحمت اللقاعة » وق الحال عرفت الراس الو جع 


ب م1 مه 


المسنود الى وسائد الاريكة ۰۰ هذا هو .مشسوها أفظع 
تشويه » مخدد الوجنتين باخادید متشايكة من الندوب 
الزرقاء الكابية ... ولكنه هو . 

لم تبق نه غير عين واحدة . اما العين الاخرى فان 
موضعها توارية عصابة سوداء بحجم محجرها الاحوف* 
تم سرحت اودیت طرفها فى صدره الستور تحت قماش 
سترته الزرقاء » سترة الضابط القدیمة . ولکن ... 
ولکن هنا تز لز لت المراة ومادت بها الارض کمن صدم 
صدمة فظیعة مفاجنة . فاذا بها قد صرخت . ان 
EE‏ ا ار 0 
ممزقة فى نهايتها راس حى . 

وغمفم ذلك الفي ب الاسود من حريق الحمم - فى 
ضراعة وذلة : « أوديت 6 أوديت » كأئما تمس الصفح 
مما حل به من بلاء ٠‏ 

ولكن أوديت كانت قد ولت مجفلة تدقع من طربقها 
الخدم التجمعین آمام الباب م6 وانطلقت على وجههما 
تركف نی اضق الترل العليا لاتمی ماتفعل » مولونة 
کاشد ماولولث امراة فى ماساة اغريقية » تصطدم بالاثاث 
والحيطان 6 وتمزق شعرها المحلول 6 وقد جن حنئونها 
من دهشة وفزع واشمنزاژ . 

هذا الخلوق الشس‌وه الممسوح ند زوجها ! 

وم برل يئن ف الطابق الادنی 0 الصوت ابضارع 

وأغرورقت بالدموع هينه الوحيدة . الكل هریون ۰ 
حتى الخدم بتأملو له من بعيد » ويحاول کل منهم الاختماء 


۲۱ ب 


وراء زمیله وهو متلهف على الهرب » وشرئب مع هذا 

بعنقه وعلی وحهه سیماء مبهمة من تطلع الفضول 
وانقباض الثقور ۰ 

نا 

و کان القوم ستحنبون له 4 كأنهم منه بازاء کئله 

غروية تعافها النفوس ‏ بازاء اخطوط بترت سواعده 

المتشعبة » بازاء مادة نخامية لاقوام لها لفظتها الحرب . 

هذا صاحب الملابين الذى كان شدد الحب للحياة : 


ابظل ابد الدهر على هام الحياة ! لقد احدئت بليته 
فراغا حوله » حتی کلبه الحبوب يئن على قيد خطوات 
منه شدم رحلا ووّخر اخری © کانما هو نهب دوافم 
a E E‏ وفزع منه . 


الوت | الوت الماجل : ! وعلى حين فحاة تنحى جمع 
الخدم . هذا شخص بدخل القاعة . ولح‌الجریح E‏ 
راسا مجلا بالشيب بتقدم تحوه ال 
العصابة المسدلة 0 مقلته الجوفاء » e‏ وکف دمع 
سخين يبال حیده وذر اعین تطوقان فى شغف وحركة 
عصبية بدنه الناقص التكوين كأنهما تطوقان طفلا ٠‏ 


وتصاعدت انه 
ب آماه ! 
ولدى ! ولدي ! 


۱۲۲ بت 


صحيت اهر اه 
« لبلاسکو ابانیژ » 


قضى رفائيل أربعة عشر شهرا فى غيابة محسس-ه 
الضیق ۰ .وكانت دنياه هذه الجدران الاربعة الموحضة 
فى بياض کبیاض العظام » وقد حفظ عن ظهر قلب‌جمیع 
ما بها من تفالیق وشقوق . وکانت شمسه هذه الکود 
الصغيرة الرتفعة المشبكة بقضبان من الحدید تقاطم‌تلك 
الشقة من السماء الزرقاء الوضيئة . اما مساحة أرضه. 

فلا نکاد تبلغ ثمانية آقدام » ولیس بخصه منها الا تصفها 
بسبب هذه السلسلة ال مخزية الصلیل التی تحز حلقتها 
ی مفصل قدمه وکانها حزء من لحمه 

وکان محکوما عليه بالاعدام واوراق قضیته تراجع 
مراجعتها الاخيرة فى مدرید » والشهور تتعاقب فى آثر 
الشهور » وهو هنا الیت الحی ۰ سلى کالجثة الا أنها 
مرددة الانفاس فى هذا التابوت آلشید من قرمید وملاط. 
وتان قصاری مشتهاه وغانة ما یکن أن یتمناه - کالنی 
يعارض البلاء الشديد بأهون مئه أن تعجل اليسه 
الساعة التى باخذ فيها حبل الشنقة بمخنقه » ويقضى 
على كل هذا قضاءه البرم 

وأشد ما كان يضايقه فى اسجن النظافة . هذا 
البلاط الفسول المحكك کل يوم حتى لتتصاعد مته 
الر طوبة و تنفل من فراشه الى عظامه » وهذه الجدران 


مت 1۲۲ مس 


التی لا يسمحون لذرة من التراب أن تعلق بها* لقدحرعو" 
السحین حتی مصاحنة القذارة ٠٠‏ با للوحشة الطبقه ۱ 
۰۰ فلو أنالفثران تشطرق الى هنا لكان بعزيه آن‌شاسمها 
طعامه الز هید ون يخاطيها مخاطبة الخلان » ولو انه وقع 
على عنکبوت فى درکن من الارکان لتلهی بتطبیعه وتالفه 

وفى ذات يوم تطلع عصفور من الكوة کانه ولد من 
شياطين الاولاد ۰ وزفزق الطائر الشرود المتقلب فى أجواز 
الفضاء والنورء كانما بعرب عما تخالحه من دهشة » وهر 
بطل على هذا الانسان الكاسف اللون » المنقوف البدن : 
المرتعد من البرد فى الصيف القائظ © وعلى جبينه بضعة 
مناديل معقودة » وحول حقويه حزام من الصوف ٠‏ انه 
لاشك قد تعاظمه مرآى هذا الوجه الشاحب المنضمر 
کالورق الضفوط ٠‏ 

وکان السحین تأتیه حس الحياة الوحید من رفاقه 
الساحین » وهم برتاضون رياضتهم اليومية فى فناء 
السجن . فهم على الاقل ببصرون السماء الجلوة فوق 
روسيم 6 38 يتنفسون الهواء من خلال كوة ۶ و ارجلهم 
حرة طليقة . .وهم فوق ذلك واجدون من‌بحدئونه 
سحقا وبؤسا ! ٠٠‏ حتی السجن طبقات » وبلاژه 
درحات ۰ وكان رفائيل لا يدرك أنه ف حبلة الاسسان 
التمرم ١‏ بحاله ٠‏ د عدي متا ی ات كر 
سب تمتمون بالحر ىة ۰ وما ندربه أن لاء الطلقاء 
السارحين ف الشوارع مترمون جاحدون لما هم فيه 
يطلبون مالا سبيل الى ادراكه .. ما احلی الحرية ... 
أن هؤلاء تیم السجم ۰ 

وكان رفائيل قد بلغ من الضيقمنتهاه . عالج فىنوبه 


بت 158 سم 


یاسه أن بحفر نفقا تحت الارض هرب منه © فأعیته‌قظه 
الحراس له بقظة ملحة ثقيلة الوطاة مرهقة . فاذا هو 
تغنی آلزموه الصمت ۰ واذا التمس الترفیه عن 
قائلين : « آوتدعی الجنون ؟ فما بالك اذن لا تسکت > 
وهم حریصون على بقائه سلیما معافى فى جسمه وعقله 
حتی لا بفعل الجلاد فعلته ق جد معطل تالف . 


مجنون ! .. انه غير راغب فى الجنون ولکنه الاعتقال» 
وعدم القدرة على الحركة 6 وسوع التغلية وقلتها كلها 
وتتمثل له . فکان فى بعض الليالى يأوى الى. فراشه وقد 
أخذ منه الكلال ٠‏ وران عليه الاعياء ‏ من ربقة نظاملم 
بتعوده بعد أربعة عشر شهرا سلخها فيه ٠‏ فاذا آغمض 
جفنيه » ساوره وهم عجسب » فيتمثل له أن أعداءه ت 
و هم الر اغبون فى قتله »المجهولة اشخاصهم عنده کل الجهل 
قد بعجوا بطنه » وقلبوه بطنا لظهر » ثم هم یثخنونه 
طعنا و بو سعونه تکالا وتعدبسا ۰ 


. وکان فى النهار دائم التفكير فى ماضیه ۰ فیشرد ذهنه 
کانما هو يستعرض حياة غير حیاته . وانه لیذکر عودته 
الى قرلته ومسقط راسه بعد سجنه للمرة الاولی ف 
جريمة الاعتداء على البعض بالاذى المهلك والتجريح 
الشنيع . وما كان بعدها من اشتهاره فى ارجاء الناحيه 
واعجابهم به فى الحانة القائمة فى الميدان الكبير » وقولهم: 
و لله در رفائيل من وحش عظيم ۱ » ولقد ارتضته أجمل 
فعاة فى القرية على الزواج بها رهبة له واسستعظاما 
لسطوته ء لا ميلا له .استحابة لحبته ٠‏ وكان أعضاء 
مجلس القر بة بت ددون اليه » وقد .وهبوه بندقية من 


أ ۱۵ سمه 


بنادق الخفراء » وكانوا بحر ضونه على خصومهم متخد ین 
من توحش خلقه سلاحا لهم فى الانتخابات حتى اصبح 
بامره الذى لا ممارض له فى الدائرة كلها . فمل 

بزال الاخرون ‏ ای فريق المفلوبين - رهن قبضته » 
بعانون ما بعانون من وطاته » حتى يضيقوا بهذه الحال: 
فيحتمون وراء شقى مشاغب آخر دديث عهد بالخروج 

من السجن » لكى برد عنهم أذى رفائيل . 

با سبحان الله ! .. ان كرامته ومقامه عن ن المهنة فى 
خطر ! لا مندوحة ‏ اذن ‏ من وقف هذا الند الذى 
يسلبه معاشه » فثمة الكمين الذى لابد أن یکون » وثمة 
طلقة النار المردية » لم ضربات بمؤخر البنددقية , 
للاجهاز على الجريح اسکاتا لانينه وتس كينا لرفسه 
وفحصه الارض بقدمة ٠٠‏ 

وق الواقع كان محر‌ی الامور عادبا وانتهى الامرتهارته 
ا بالاعتقال 6 واودع رفائيل السجن حيث العقی 

ببعض الرفاق القدماء . ثم كانت المحاكمة » فاش تراد 

نها جميع من كانوا بخافونه ویرهبونه » فش فوا 
صدورهم من مهانة رهبتهم له وخوفهم بطشه بالشهادة 
عليه » واصدرت الحکمة الحکم الرهیب ومضت ار یمه 
عشر شهرا على ارساله للتصديق > والمحكوم عاسس4 
منتظر » متتظر ورود الوت من مدرد » وكأنه لطو ل المدة 
آت على عربة نقل 

وله "كان فى ليقن الما هب فن فراشه. الما دذعه 
اولب خفی » فتصلصل سلاسله صلیلا مشئوما فيجهش 
و تاخده البكاء کالطفل » وسرعان ما شام على ذلك 
فيجتهد فلا یفنی اجتهاده شیثا فى كتم نحیبه ٠‏ أن 
الصارح الناحب انسان آخر فى طو بة نفسه » انسان لا 


- ۱۴١ 


عهد له به ولا سابقة معرفة » وهذا الانسان شت ديد 
الخوف دائم الصراخ > لا تهدأ ائرته ولا بسكن روعه 
حتى بجرع عدة اقداح من ذلك الشراب الحرق من‌نقیع 
الهندباء الذى سمونه فى السجن بالقهوة . 

والحقيقة الواقعة الان أن رفائيل القديم » رفائيل 
الزاهد فى الحياة » الراغب فى الوت تعحیلا للخلاص مما 
هو فيه » رفائیل ذاك » لیس بباق الیوم منه الا القشرة 
الظاهرة , واما رفائيل الجدید الولود فى غيابة هذا 
اللحد فانه ليذكر مرتاعا ونفسه ذاهبة شعاعا أن أربعة 
عشر شهرا انصرمت وأن ورود الامر بنفاذ الحكم فيه لابد 
قد أزف وقته واظل أجله ٠‏ وأن النهاية قريبة لا محالة 
لعمر الله ليكونن أطيب نفسا واقربالا لو املوا له فى البقاء 
أربعة عشر شهرا أخرى فى هذا الشقاء . 

واصبح متوحسا مترقبا » وقد القى فى نفسه أن 
الهلاك قاب قوسين منه أو أدنى ۰ فهو يطالعه فى كل 
ناجيه E‏ غاليه من و اي 
المشبكة بالحديد» فىقسيس السحن بداب على الحضور 
فصر کل بوه انها هذا اين الق اا لخر كان 
للمسامرة وتدخين لفافة التبغ » هذا قبيح ! قبيح جدا » 

وكانت اسئلة القسيس تقلق باله وتبليله أشد ما يكون 
القلق والبليلة أهو مؤمن صحيح الايمان 0 نعم یا آبت 
لفد كان يرعى حرمة رجال الدين ولم يقصر قط دى حفهم ٠‏ 
أما أهله فلا ماخذ عليهم ٠‏ فقد ذهيوا جميعا للقتال فى 
سبيل اللك حين دماهم كاهن القرية الى ذلك. » ولكى 
بدلل رفائیل علي اببائه تعمد الى صدره فیخرج من 
تحت اطماره صرة قذارة من -الاححبة والانواط 0 


ب ¥( بت 


وعلتدئذ بحدثه قسیس السجن حديثه عن السسيد 
۱ 3 و قن وكات امكل فو ققد وه كان ا 
المثل أعظم الوقع فى نفس رفائیل المسكين ٠‏ يا له من 
شرف عظيم .. بيد أنه مع عظيم ارتياحهلهذه المشابهة 
كان شدید الرضة فى تأخير وقوعها ما أمكن التآخير .. 

وأصبح ذات لوم ناذا الخبر الموعود ينزل به نزول 
الصاعقة » قيل انتهى الامر فى مدرد » جاء اموت » واف 
على جناح السرعة » على اسلاك البرق . 

وأخره أحد الحراس بقدوم زوحته تلتمس الاذن 
برؤيته » ومعها بكر رضيع ولدته له وهو فى السحن . 
قلم بي لد به شبك إن سد ورها من الارية شاا ان ی 
الامر وحم القضاء وانتهى الاجل 

واقد حدثوه عن حق المحكوم عليه فى التماس تأجيل 
شان التكودين جمیما ‏ أو لم يقلح البعض ؟ فل 
هو ؟ ثم فوق ذلك » ماذا على تلك السيدة الطيبة القائمة 
على العرش فى مدريد لو وهبته حياته » ان الامر لابعدو 
مجرد توقيع منها باسمها 

آما هوّلاء الطفمة ‏ وما آجدرهم بان سسلكوا فى زمرة 
حفاری القبور ب ممن کانوا بمودونه بدافع من حب 
الاستطلاع » أو بلعوی تأدية الواجب من محامی 
وقساوسة ومخبرین » فکان یسائلهم فى توسل وضراعة 
کأنهم القادرون علی انقاذه :0 ما رايكم © اترونها تو قمع 31 

بل لعلهم فى غد آخذوه إلى بلدته مصعدا محزوسا كأره 
وحش يساق الى الجزد ٠‏ وكان الجلاد عتأمبا هساك 
بكامل عدته ؛ وکانت عند باب السجن امرأته تدتظرروژیته 
عند خروجه - وهی مسسبیمراه عروب من ذوات الغنج 


ب ۱۲۸ات 


والدلال ممتلئة الشفتیل مقرونة الحاجین » بتضوع 
من ازارها الفضفاض رائحة قوبة كرائحة مخازن الفلال. 
وکانت. «کلاه‌مروعة من وحودها هتا »ونظر تهاالشدوهة 
آقرب الى الذهول وخدر الحس منها الى الالم » فاذا 
هى ضمت الطفل الرضیع الى ص درها ذرفت بعض 
العبرات وقالت : 
اه ياسيدى ! يالها من‌فضيحة پلصق بقومی‌عارها, 
وال قسیس السچن علیها پمزیها* لیس للمره عير 
تایمت رجلا بسعدها e.‏ پا اکت سا حظا وهناء ۰ واا 
اهتزت للفكرة » فذهبت الى حد الكلام عن حبيبها لاولء 
فتى من خيرة الفتيان » اضطر الى اعتزالها والتخلی عنهاً 
خشية رفائيل » وهو يكثر فى هذه الايام من ملاحقتها فى 
البلدة وفى الحقول وکان فى نفسه شینا يريد أن يقوله 
لها » ورغبة يريد أن يفضى بها اليها . ثم استدركت فى 
سكينة » وهی تحاول الابتسام مرددة قولها : « بل 
الرجال کثیرون ولکنی مؤمنة متديئة شديدة التدین . 
فاذا اتخذت رجلا خر فانما آریده على سسبة الله ۰۰ 
ولا أن انست امارات الدهشة على وجه القس وعلی 
وحوه حراس الباب 4 ثابت الى واقم الامر وراحت من 
جدند تست وکف دمعها . 
وای الساء وجاعت سه الا تیاه ی أجل » لقد . وقعت 
لستیاة : : تلك السيدة التی كان ز فائیل تمثلها فمدرید 
محفوفة_بکل .ما فى مياكل: الرب الرحيم من. إبهة. وبهاء 
تستجيك للبر قیات: والدعوات © .اعد إستجابت it‏ 
عليه ۰۰ مدت فى حياأتة' مه ۰ 


۱ 


بت ۹ 


واحدث تاحیل التنفیذ هزة فى السجن کانما تلقی کل 
ان عاق العفو .+ 

وقال القس از ودحة المحكوم عليه عند الباب ٠‏ 

2 ابشرى أيتها الراة . سوف لا تون زوحك . 
سوف لا نتأيمين ۰۰ المرأة الشابة فى مکانها CER‏ 
و کأنما تغالب آفخارا تتواد وتشیم فى خاطرها ۰ ثم قالت 
آخر الامر فى هدوء : 

_ حسن حدا .. ومتی خروحه ؟ 

خروجه ... امجئونة انت ؟ لن يخرج . وهو لا 
محالة يغيط نفسه لابقائهم على حياته » وابدالهم 
الاعدام بالسجن المؤبد ۰ وهم مرسسكه الى افريقية 
ومن كان فى مثل فتوته وقوته فانه قد یعیش عشرين 
سئة آخری ۰.۰ 

وفی هذه الرة انتحبت الراة حقيقة بكل جوارحها » 
واشتد بكاؤها وعلا نشيجها ولم يكن بكاؤها بكاء الحزن. 
بل بكاء الیاس والسخط . 

فصاح بها القس متفيظا : 

- مالك آیتها المرأة ! انك تتحعدين حكمة الله 
ورحمته . لقد عقوا عن حياته . أفهمت؟ لم ببق محکوما 
عليه بالموت .. أبعد ذلك تندبين وتشكين ؟ لقد آبدلوا 
حكم الموت بالسجن ؟ 

فكفت عن النحيب . وابرقت عيئاها بریق الكراهة : 

ب حسن جدا ٠‏ ليعش ۰۰ آنی مغتبطة مجبورة ۰ 
لقد نجا ۰ ولکن ۰۰ ولكن ماذا يكون من آمری أنا ؟ 

وبعدسكنة طوبلة انفجرت تمول وتردد القول والنشیح 

اا ا م الغريرة : « والان .. 


- كرد > 


من القصص الفرنسی 


مرا بو فارهعت 
» لجوستاف فلو بر » 


( هذه a1‏ الآبات ف القصس الو اقعی ۰ وقد سنخ 
الکاتپ فى كتابتها زهاء خمسة اعوام من عمره ٠.‏ وهی 
دراسة نمط بعینه من النساء ۰ 

وقد بلغ من دقة هذه الدراسة ؛ أن دخل اسم مدام 
بو فاری و ۱ البو فاربة ) ق مصطلحات علم الدراسات 
وهی من صدقها تبدو على توالی السنین » اکثر التصاقا 
بالحياة الواقعية وانطباقا علیها ۰ انها على الدوام کستاب " 
حلریث 6 بل احدث من أحدث الکتب ) . 


ااا 

اله يرقب شبابيك المطبخ . وقلبه خافق أشد الخفق » 
وكيانه كله برتجف 

وعلى حين فجاة » سبق الى سمعه صوت قعقعة » ثم 
انفتس الشباك دفعة واحدة . اذن » لقد تحققت اخ 
الأمر احلامه > فان هذه الاشارة التفق عليها بلاغ تهذا 
الرجل اللهوف « شارل بوفاری » » بان الحمسسثاء 
د امارو والت » رضيته زوا 

وكانت رغبة « اما » فى أن تكون حفلة زواجها فى اللیل 
تحت نور المشاعل ٠‏ ولكن والدها الشيخ « رو والت » 


بت ۱۳۱ — ٩‏ - الوان من الحب 


الزارع اتخذ الاهبة للاحتفال على ماجرت به التقالید 
وجيرته ۰۰ 

وفى الیوم التالی ذهب العروسان الى بيت الزوح 
شارل فى ( وست ) حیث كان بزاول مهنة الطب وکان 
قد آفلح فى جبره كسرا فى ساق الشيخ « رو والت » 
تكن « اما » » ولا الشيخ والدها » ولا أهل الناحية » 
بالذین یدرون نوع ذلك الکسر ء وآن علاجه كان من 
أيسر الامور ٠٠‏ 

وكان شارل فى غمرة من السعادة : عشاؤهما معا » 
نزهة سيرهما جنبا الى جنب » بياض يدها وهی تر قعها 
محرد نظرته الى قبعة القش التی كانت تترکها معلقة 
الى جوار النافذة .. كل هذا فى جملته وق تفصيله كان 
شمره بسعادة شاملة كاملة . 
بل دون الزهید 

كان فى المدرسة بمعزل عن زملاثه الذین هم آغنی 
منه © أو ابرع وأوسع حيلة © وکانوا تضاحکون من 
لهجته القروبة وبتهكمون على ثيابه الريفية ۰ وکذلك 
كان رهين الوحدة الوحشة أثناء دراسته الطبية © ق 
كن ق مقدوره أن بلعو فتاه من عاملات المتاجر الى 
الخروج للسهرة معه . وهو لم بتخذ قط خليلة . ثم 
تزوج اول زواحه أرملة اختارتها له أمه .2 فكانت 
قدماها فى الفراش أبرد من قطع الجليد » وقد أدركتها 
الئية فترمل بعد أربعة عشر شهرا من زواجه بها 


۱۳۲ 0 


والان » الآن يضم ذراعيه ‏ طوال الحياة ‏ على 
هذه الخلو قة الجميلة العبودة . ان الدنیا عنده لاتتجاوز 
مايستدين عليه مثزرها ٠‏ ومع شدة هذا الحب الذى 
يكنه لها ء فانه يجده مقصرا عن قدرها , غير واف بحقه.ا 


اما الزوجة الصبية الحسناء « اما » » فكانت تجعله 
يوسع ذراعيها لثما من اطراف بنانها حتى كتفيها » 
للد يتوق حظلة دون أن تداقعد فا وه لصف 
مرتاحة » ونصف متضافقة 4 شأنالرأة و المتشبث 
بأذبالها الكثر التعلق بها 

وكانت قبل زواحها شارل 2 تتو هم آنها أحبته . فلما 

تصب الس عادة المنظورة » بدا لها آنها لا محالة 
اخطات . وجعلت تسائل نفسها » وتلج فى سوالها » عن 
معانی الالفاظ التی كانت تتراءى لها - فیما طالعت من 
الکتپ - حلوة بالغة الحلاوة : « السعادة » » « الهیام » » 
2 النشوة “€ ۰ 5 

وكان والدها قد أودعها وهی فى الثالثة عشرة من 
عمرها دىرا ف روان ۰ و لعد ارتضت هذه الحياة أول 
الامر وسط الراهبات الصالحات الودسات » واغتبطت 
یم الساحرة »© بتلك الفترات الخادرة الصو فية 
التی تغشى الحس من سطعات ريح البخور فى الحراب ۰ 
م۰ الاعتراف ٠‏ فقد كانت تستحب أن تستوجه 
اتل وصفاثئر الزلات ۰ ٠‏ وکان مابصطنعه وماظ 
والرهبانیة" لف « العروس » و « الزوج الروحى » 
و « الزواج السرمدی 6 © من شائه أن شحر فى روحها 

وكانت تتردد على الدير لبعض ما يلزم من أشغال 


1139 سم 


الحياكة لبناتها امراة عجوز ٠‏ وكانت تحتال على دس 
القصص فى الخفاء للبنات الراهقات : روایات عن غوان 
FE‏ لایلیئن أن پستضعفن ونتراخی تواهت. ويغشى 
مواثیق وعهود مقطوعة » زفرات متصاعدة ودموع 
مذروفة 0 فرسان فى مثل شحاعة الاسود ووداعة الحملان 


ولم تلبث « اما » ان تطرقت الى يدها هذه القصص » 
فكانت تلتهمها التهاما ٠‏ وكانت أحب بطلاتها الى نفسهاء 
وآشدها انطباعا فى خيالها ۰ « ماری ستيوارت » »© 
و « حان دارك » و « هلواز » وکلهن من شهيرات النساء 
المعذبات ۰۰ 

على انها حين تی والدها سترد ودیعته لم تأسف 
على مغارقة الدير ۰ فلقد كان يس-تهوبها من الكنيسة 
ماتعبق به من نفحات الصوفية . اما الخطب الوعظية 

قلما احتواها بیت والدها 62 جعلت تتلهى - نادیء 
بلء ب بترتيب شكولة ۰ ولكنها سرعان ماسئمت هذه 
ا المنزلية وضیق اا ¢ وطفقت تحن ويضنيها 
لعيادة آنا - حال أثناة زال عنها وعنها © و غاب ق 
الحياة ظنها » فلا رجاء لها فى معرفة جديدة » ولا شعور 
جديد . فكان من شأن قدوم شارل © واختلاله الى 
البيت أن تبدل هذا كله + وتخیلت الفتاة فيمسا طراً 
ومد على مشاعرها من الاضطراب أنه أمارة على 
آلحب . الحب اللی لایتجاوز علمها به حك القراءة 
مثه » جاءها آخرا 


تست ۱۳6 سا 


ولکن شارل - كما يبدو فى عينها الآن بعد فوات 
الاوان ‏ بسترته من القطيفة السوداء وحذائه المستطيل 
الستدق » وقيعته المقببة ‏ كان دون الزوج المثالى 
الذى تحلم به . وكان حديثه مملا » مستثقلا » ليس 
فيه تنويع ولا تشويق » ولا بحرك فى نفس سامعه شعورا 
أو سعثه على ضحك أو تفکیر . والراة تتوقع من الرجل 
أن يكون عارفا بکل شىء » متخصصا ف کل نواحی 
النشاط » واأنه دليلها المرشد فى خضم الشهوات »© 
الموكول به تعریفها معانى الحياة والتفلفل الى دقائقها 
ولطائفها والكشف عن مکئونات آسرارها كافة . ولكن 
شارل له بلقا كينا ٩‏ وهو ية لالم ف شيثا » ولا 
شىء . وكان يعتقد أنه أدى ما على الزوج تأديته ٠‏ 
حين هیا ل « اما 6 الحياة الوادعة السهلة . ولكن كانت 
هذه الحياة هی ماتنكره « اما » وتلقم عليه . 
ولقد حاولت أن تدخل حبه على قليها » مستعينة 
بدواعى الصبوة . فكانت فى الليالى القمرة تخرج الی 
رو حر وو و لد ا ی 
ف رة ماکان برین علی تفسها من اللل الخيف © کف 
آنه لم يكن لهما أدنى تأثير فى تف ماکان فالا جلى طبع 
شارل من بلادة القناعة والطمأنينة ٠‏ ولم يشق عليها 
سد کلف آن قنع افیا بان عت ازل لها اليس بالحب 
العئیف المسرف . 


واتفق أن استجد ف الامر شىء . لقد دعیت الى حفلة 
راقصة فى دار الرکیز « داندر فلییه » قى ناحية فوبسار 


فلعد آصبح استتد‌ کار هذه الليلة الراقصة شغلا 
لها . تستيقظ من نومها » فیکون أول خاطر لها : « ۰۲ ! 
بت ۱۲۵ ب 


لقد كنت هناك منذ اسبوع - مند اسبوعين ‏ مند ثلاثة 
آسابیع مضت ! » . وکانت الوحوه تختلط فى ذکراها 
شيبًا فشیثا , وكانت تسى آنغام الرقصات بوما بعد يوم* 
ولكنها ل ا 
قى نفسها ٠‏ 

وکانت ۲« اما » فى آول زواجها تتشاغل بالرسم 
تدخل السرور على قلب زوجها ا ۰ 
وكانت حريصة على حسن هندامها » بل حاولت قوق 
3 آن تصلح من هندام شارل الردفی وكانت معنية 

بشئون البيت » بما أدخلت عليه من أناقة وترتيب ٠‏ 
ولکن ۰۰ تفیرت عاداتها مع آلزمن ۰ قانصر فت عن 
هوایتها » وترکت للخادم شئون البیت جمیعها . وخلت 
بنفسها طوال الیوم فى غر فتها واحمة ساهمة © لاتقرا 
كتابا ولا تخيط ثوبا » وحتى هندامها أصيبحت لاتحفل 
واه ٠‏ و 

ثم صارت عسرة الخلق »© متقلبة الاهواء . بعلو 
e!‏ خديها » وتشكو خفقانا فى القلب . وكانت 
تتناوبها أحوال متناقضة من ثرثرة مة » ومن 
مطبق هامد . تك تا ةا 
كذلك صارت دائمة التبرم بالحياة فى ١‏ توست » . 
ae‏ ا 2 كن ذلك بالامر اليسير 
مكانة فى الهنة ملحوظة 

وبعد طول البحث والاستطلاع » وقع اختياره على 
« بونفيل لاباى » وهی بلدة ذات سوق کیم 5 نافقة ق 
منطقة نيفشاتل 

وكانت مدام بوفاری حاملا » حين مغادرتها وزوجه! 


۱۳۹ 


بلدة توست , وکان بلوغهما البیت الجدید فى البلدة 
الجديدة ليلا وه 

وكانت هذه رابع مرة يتبدل بها المكان ٠‏ وقد كان كل 
تغير فى المكان بداية لطور جديد فى حیاتها وكانت «اماء» 
تعتقد فى سريرة نفسها أن أمرا من الامور لا يمكن حدوثه 
على صورة واحدة فى مكانين مختلفيل ٠‏ ومن ثمة وقر فى 
نفسها انه اذ كانت الايام التى خلت بها أيام سوه » فان 
الایام القبلة ستكون لا محالة خيرا 

آما شارل , فقد جر هذا الانتقال عليه متاعب جمة » 
فقد ابطأ الرضی فى الاقبال عليه 2 كما آنه كان قد آنفق 
الكثير على أثواب زوجته ٠»‏ ثم اعقب ذلك نفقة الانتقال ٠‏ 
بالوليد الذی سوف يرزقه منها ۰ وكان شعوره بالشكر 
لها » وازدياد حنوه عليها » ينفيان من خاطره كل تفكير 
آخر ٠‏ وكانت د آما » فى حال من الدهش والحيرة لحملها 
الشسعور بالامومة كيف يكون ؟ 


وكانت أمنيتها ولدا أسمر » قوى البنية ٠‏ ذلك الوليد 
الذكر سيكون الجزاء الاوفى عندما على مأ مر بها من حياة 
محدبه عاطلة ۰۰ ولكنها رزقت بنتا ۰۰ 

فاختارت لابنتها اسم « برتا » ٠‏ وذلك أنها ما برحت 
تذ کر - قیستا تذكر من تلك الحفلة الراقص1 التى 
شهدنها _ غادة حسناه ء اتاد ثرت باعجا بها و کانوا بدعو نها 
بهذا الاسم ۰۰ 

ولا كان الشيخ « رو والت » » لا يقوى على مشقة السفر 
الطويل لشهود تعميد حفیدته » فقد صار عرابها فى 
غیبته » صيدلى البلدة السیو « هومیه » , و کان متفلسفا 


ب ۱۳۷ بت 


زندیما على شاکلة آهل العصر ۰ كما كان اشد اهل بلدته 
فضولا وتعرضا لشئون الغير 


د ¥ 

وکان دقہ مع صيدلى البلدة 0 كاتب من کتاب وكلاء 
القضايا المحامين » هو المسيو ليون ۰ وكان هذا الفتی 
معاونا للصيدلى على تصر یف عقاقيره » قبل آتمامه الدراسة 
القانونية فى باريس ٠‏ ومن ثمة مشارکته اليوم له فى 
دار واحدة ٠٠‏ 

وشعرت « أما» ‏ أول ما لاقته - آنها لاقت نفساا 
مجانسة لها وعلى شاكلتها ٠‏ ولقد كان مثلها ۰ يحن الى 
شوارع باريس الواسعة الانيقة » ويزدرى أمل الريف 
وجلافة آساليبهم فى الحياة ٠‏ وكان ذلك يحب الشدعر 
ویتفق ذوقه وذوقها فى ایثارهما آغانی الشعراء الالان 
العاطفية ۰ وکان عالهما الحیپ سيان » فهو عالم السرح 
والوسیقی » عالم الثياب الف‌اخرة واللطائف الرفيعة 
الترفة ۰۰ 

وكان العیش فى بلد ریفی مثل د یونفیل » ثقیلا على 
نفسها » داعیا الى طلب اللهو والتسرية ۰ فلما أن قدمت 
هنا تلك السيدة الجمیلة ذات الجمال الحالم الخيال , 
التی لا عهد له بمثلها فیمن عرفهن » كان قدومها فى حیاته 
بوما أغر ماثورا ۰۰ 

وقد زار هذه الاسرة الطارثة أكثر من مرة ٠‏ ولکن ۰ 
بدا له أن شارل لا بظهر اقبالا عليه فاحتار ماذا يصنع © 
فهو بين الاشفاق من اقحام نفسه على الاسرة من غير تبصر » 
وبين الرغية الملحة فى وصل أسباب المودة بينه وی «أما» 
مع ما یظهر من بعد منالها وضعف الرجاء فى وصالها ٠‏ 

بيد أن الفرصة كانت تواتيه لملاقاتها كل مساء تقريبا 


بت ۱۳۸ لمك 


عند الصيدلى فى ردهة الاستقبال حيث كان يجتمع شارل 
وهوميه بعد العشاء یلعبان النرد ٠‏ فبینما كانا يلعبان ثم 
تأخذهما بعيد ذلك غفوة من النعاس تتمثل فيبها بلادة 
الدعة والقناعة » كانت الشابة والشاب يسمران الى جانب 
الموقد » يطالعان مأ فى الصحف والجلات من أش عار » 
ويراجعان مختلف التعقيبات على القصص والروايات ٠‏ 
وعلى هذا النحو 2 توثقت بین اب والشاب علاقة ألفة 
من استمرار الناظرة » ومبادلة الرای والمساجلة » فيما 
هما بصدده من قصص الغرام : ولم يكن السیو بوفاری 
مجبولا على الغيرة ۰ فام بداخله القلق من تمكن هذه الالفة 


وتوثق عراها ۰۰ 


وآحست « آما » » على بغته آنها مغرمة بالفتی ° 

الفتى يما تراءى لها O TES‏ 
ونحافته وعمق عينيه النحلاوین الزرقاوين » وشحمة أذنه 
الظاهرة تحت خصلة متهدلة من شعره كالشعراء ۰ 
واعتقدت « آما » أن « ليون » به من حبها مثل الذى بها ٠‏ 
و تفحر قلبها العاطفى بشوقها القديم الى الحب «cal»:‏ 
لو لانت مشيئة الله قد آرادت لى ذلك ! :۰ ٠‏ ولم لا ؟ 
ماذا يمنع ؟ 


وکان شمورها بانها تحب ۰ سیبا فیما طرا علیها من 
تبدل غريب ۰ فقد آعرضت الاعراض كله عن الوسیقی , 
ردت از رن الست و ا 
أمر « « برتا » التى كانت تتعهدها مربية منذ ميلادها » كما 
أخذت تغدق على زوجها الوان الرعاية والحفاوة ۰ وكانت 
فى ظاهر الامر حلوة الشسماثل » لينة العريكة » هادئة 
الطبع , ة متوقرة ولكنها فى الباطن كان ياكل 
نفسها الغيظ الكامن والكره الدفين » وكان ينصب هب.۱ 


1961 ب 


كله على شارل . شارل الذی تراه غافلا عن لوعتها 
وعذابها ۰ ویالیته كان قد ضربها يوما » فتلتمس لنفسها 
العذر فى کرهه ۰ والانتقام لنفسها منه | وکانت الخواطر 
التى تساورها تدهشها حینا » وحینا تفزعهاً ء لقد كانت 
خواطر منكرة فظيعة 2 شديدة النكر والفظاعة ٠‏ 

وولت المسكينة وجهها شطر الكنيسة تستعيذ بها ٠‏ 
ولكن قسيس القرية المكدود المرهق بالعمل لم يكن عنده 
من الوقت ولا من الفطانة ما يجعله حريا بمتابعة تلميحاتها 
الححية » وادراك ما وراءها ٠۰‏ 

وکانت « آما » فى عینی « ليون » حصنا حصینا من 
العفة لا ينال + فلم یثبت على ملاحقتها ویلحف فى مراودتها 
بل سرعان ما قطع الامل فى وصالها » وانصرف يائسا 
عنها ۰ وکان فى ذلك ما فيه من التعظیم والقداسة لها , 
حتی باتت عنده مثل « مریم العذراء » فلا سبیل اليهاء 
ومن بعد ذلك » بات الحياة فى « یونفیل » ممتنعة علیه, 
فازمع الرحیل عنها الى باريس ٠‏ 

وکان رحیل « ليون » من دار الصيدلى حدثا من الاحداث 
إوفرصة سانحة للعدید الذی لا آخر له من الامثال الضروبة 
والاقوال الأئورة عن غوایات باريس ۰۰ واستدراجها 
للشباب واستهوائها لهم ۰۰ 

وآما وقع هذا الفراق على « آما » » فانه ملا" جوانحها 
بالکمد والکا بة والا"سی الکظیم ٠‏ ولقد خلم الغیاب 
الفتی سحره » فتراءی فى ذاکرتها اطول قامة ۰ واحل 
وسامة . وفوق ذلك آشحی حالا وآشرد بالا * فیات آشد 
فتنة لها واخلب لقلبها ۰ فهو حیثما حلت ماثل 
حیالها » حاضر فى خیالها : يغشى صحوها ومنامها . 
ویجوس طیفه حجرات البیت * 


كه 12 حت 


و هعلق e E‏ وا 
على آنها لم تهيىء له الفرص لینالها 2» وبحظی بوصالها ٠‏ 
وهنا تستحوذ عليها رغبة فى أن تلحق به فى باريس › 
وتترامی فى أحضانه وتصیع : و هانذی - طوع مرادك - 
انى لك ۱ » ۱ ولکن كانت تقعد ها الصعاب القائمة دون 
امضاء عزمها , وکانت الخیبة تضاعف اشواقها و تذکی 
تارها ۰۰ 

وعادت د اما » الى الحال الحزنه التی كانت تعانیها فى 
« توست » ۰ وزادها شجوا على شجوها . أنها كانت 
تجد نفسها أشقى من ذی قبل » لا"نها كانت مستيقنة أن 
حزنها لیس له نهاية ۰ وخیل لها أن امرآة هذا ميلم 
عذابها » لا تثریب علیهاان‌هی اطلقت العنان‌لبعض نزواتها 
فهی الیوم شديدة السرف » تنفق الال الکثبر على فاخسر 
الثياب واسباب الزينة وآنواع البهرج ۰ وكذلك صحعزمها 
على تعلم الابطالية » فاشترت مجموعات من معاجمها ومناهج 
درسها و کتب نحوها ولم تنظ فى واحدة منها * وتکررت 
علیها نوبات الاغماء ء وبدأت تنفث دما ۰ وکلما أظهر 
شارل الجزع , قالت : « وای خطب فى ذلك ؟ » 

ا 

وكان يوم الاربعاء من كل اسبوع يوم السوق فى بلدة 
يونفيل » وكانت « اما » تستحب أن ترمق من نافذتها 
زحمة الناس ۰ وفى ذات صباح » لمحت سيدا ذا سمت 
وشارة » فى سترة من المخمل السندسى »2 وفى يده قفاز 
أصفر ۰ وكان بعض خدمه فى حاجة الى الفصد , فقدم به 
على شارل ۰ وقامت « اما » مقام الممرضة المساعدة , 
وبادلت السيد آثناء ذلك كلمة أو كلمتين ٠‏ وقد علمت 
أن اسمه « رودلف بولنجیه » وأنه سيد ضيعة « هوشيت » 
المجاورة ٠‏ 


ل 151 سم 


وترك رودلف بيت الطبیب مفکرا » مشغول البال ٠‏ 
لقد راقته مدام بوفاری ووقعت فى نفسه ۰ انها غاية فى 
الملاحة والحسن ٠‏ انه معجب بثغرها وثناياها الحسان » 
وعيونها الدعج » واستواء عرقوبها ولطافة سيقانها " ثم 
هى رشيقة القد هیفاء كالباريسيات ٠‏ ما آبعد البون 
بينها وبين زوجها ! طبيب بليد الفهم » لا شك فى غباوته 
ثم أظافره القذره ولحيته التى مضت ایام عليها لم تمر بها 
الموسى فهى شعراء غيراء ۰ من اليسير التكهن بان الزوجة 
۷ محالة تجتويه »وتستثقلظله » وتمل عشرته والقام معه* 
ان اكان اللائّق بها فى بارس »© ترقص رقصات البولكا 
فى الیحفلات الساهرة الزاهرة ۰ مسكينة تلك الشابة : 
لابد انها تتطلع فى شوق الى الحب » كالسمكة بعيدا عن 
غمرة الماء . ان حسبها بضع كلمات من الغزل الرقيق» 
فاذا هى طوع المراد مستسلمة » ما فى ذلك ريب . ویالها 
عندئد من خليلة حنون عطوف فاتنة . کل ما هنالك من 
مشقة - هو فى التخلص منها بعد ذلك 

وکان رودلف فى الرابعة والثلائت » عارم الطبع بهیمی 
الزاج » مع الکثیر من اند هاء وصدق الفراسة ۰ بتوقع 
صعابا تعکر صفو العلاقات ٠‏ ولکن » تلك العیون قد 
نفذت کالسهام فى قلبه ۰ ثم هى شاحبة الطلعة وهو یعبد 
الغوانی الشاحبات ! ۰ ۰ 


وقبل آن ببلغ رودلف داره كان قد اجمع امره ووطن 
عزمه ٠‏ لسوف ينالها ويحظى بوصالها 

وكان لقاؤهما التالى فى المعرض الزراعى وبيئما كان 
الناس سستمعون الی خطب عمدة الىلدة وشيخها » اخد 
بیدها الى غرفه خالية فى دار البلدية زین لها أن النظر 


س ٤‏ ب 


يبدو منها ابدع واجمل ۰ ثم تعمد تحویل الحدیث ال 
الوحدانیات » فجعل سحادئها عن نفسسه المعذبة » 
وما ساورها من الاحلام والاوهام والامانی النشوده 4 
وعما بجده من الفراغ المل فى حياته اليومية » ومبلغ 
حنينه الى الراة التی تتمثل فيها أحلامه ( وكان هت 
يرمق مدام بوفارى ) ۰ ثم انتقل من حديثه الى العرف 
الاخلاقى اذى اصطلح عليه الناس وألع الى هوان شاأنه 
بالقياس الى ناموس الحب الازلى الابدی . ذلك الحب 
الدهان العطرى فى شعره اللامع المرحل وهو ذات 
الاريج الذى تنسمته فى شعر السيد النبيل الذی راقصها 
فى « فوبيسار » فى الحفلة الراقصة المأثورة المذكورة ٠‏ 

ثم سكرت حواسها وكاد يغمى عليها ۰ لقد خیسل 
لها كأنها ترى العربة التى اقلت حبيب قلبها ۱ ليون » 
من بونفیل ۰ خيل لها كأنها ترى ليون نفسه عنسد 
قدميها ٠‏ ومر بسمعها صدى قديم لنغمة الفالس التى 
الذى ليس فى الدنیا احمل منه » اله مبعث البطلواة 
والحماسة والشعر والوسیقی ۰ وكل شیء وه 

وکان رودلف حالسا على مقعد واطیء صخر عند 
قدمیها ه وذراعاه مضمومتان حول کنتیه » ووجهبه 
شاخص الیها » وهو بجسمه وروحه مقبل علیها . و کانت 
هی مستغرقة الشعور فى آمرین : تلك الاشعة الذهبية 
الرقيقة تشعشع فى عینیه من سواد انسانیهما » وأريح 

ولکنها كانت طوال الوقت تحس ذلك الاریج الف‌اغم : 
الدهان العطری فى شعر رودلف . 

فلما امتدت بده ء تلتمس يدها » ۱ ستلمتها ولم تقاوم* 
وجف الريق ف حلقه وحلقها » وعلی شفته وشفتها ) من 
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شدة الهوى وتبریح الشوق ۰ فاشتبکت اصابعهما فىحركة 
طبيعية نذیرا بوشك اللقاء الجسدی ۰۰ 

بيد أنه مضت أسابيع ستة » قبل أن يعاود رودلف 
الزدارة ٠.‏ وحين دخل البيت » لم يفته ما عراها من 
اضطراب نفسها وامتقاع لونها . فعرف انه اصاب فى 
ابطائه بالزيارة حتى يقوى اشتغالها به ويتمكن من قلبها 
حبه . وعرض أثناء حديثه مع شارل الى التساؤل عما 
اذا كان ركوب الخيل يفيد مدام بوفارى صحيا . وكان 
الزوج فى حيرة من تلك الاعراض التى تهدد حياة زوجته» 
فطرب للفكرة وكاد يطير من الحماسة لها 

ولكن « اما » لم تظهر اثرغيبة فى هله الرياضة » 
وعارضتها فى شدة وعنف . وكان خط دفاعها الاخیر » 
آنه ليس عندها ‏ على كل حال سترة لركوب الخيل. 
فكان جواب شارل حاسما : « ستكون لك » فلم يبق 
موضع للخلاف 

وفى أول رياضة لها مع رودلف على صهوآت الخيل › 
آمکنته من نفسها 

واتخذت « اما » من غرفتها فى البيت محرابا تعکف 
فيه على الناجاة » ووجهها الى المرآة . لقد آدهشها ذلك 
التيدل فى صورتها والاشراق على طلعتها » لم يكن لعینیها 
قط هذا العمق الساجى وهذه السعة » وهذه اللمعة , 
رهى لا تكف عن الترديد فيما بينها وبين نفسها : « ل 
عاشق ! .. أصبم لى عاشق ! » . انها دهشة تحس 
کانها من جديد فى فورة الراهقة . لقد تصدع السد » 
وتفجر الحب حیاشا متدفعا * وا تسلمت للعینسساب 


واتصلت بیئهماً الراسة ف الخفاء كل لوم ۰ و کانت 
144 ات 


تستقصر على الدوام رسائاه ۰ وذات يوم ف الصاح 
الباكر احست أنه لابد لها من لقاء رودلف . وكان شارل 
قد غادر البيت قبيل انبلاج النهار فتسللت الى الحقول 
` مسرعة فى سيرها لا تلوى على شىء . ودخلت عليه وثيابها 
مبلة بالانداء . وترامت على الفراش فى أحضانه . 
وظل رودلف طول الشتاء ات تی الى حديقة بیتها ليلتين 
أو ثلاث ثيال فى الاسبوع ۰ وكات لر آن تأوى زوحها 
الى الفراش وهی على حر من الجمر . وكان عش الغرام 
فى الحدبقة تحت العرشة القديمة فوق القعد الخرع 
التداعی حيث كان « ليون » - فيما سلف یجلس البها 
ويعيدها فى أمسيات الصيف ولكنها خالية البال منه الآن ٠‏ 


وكان يدور فى خلد رودلف فى بعض للاحایین » أن 
عشيقته تجاوزت الحد فى العاطفية » وذلك عن دما تلح 
عليه فى مبادلة الصور الصفرة وخصلات الشعر بل لقد 
ESS‏ و ی N‏ 
وتفننا فى الحب ء ثم ان خلوه من الدعارة بزيده - عل 
جدته - حدة طعم وحرافة » وفيه كذلك الرضى لكبرياء 
الرجل وفيه أذكاء لنزوعه الحسى © وكانت الحماسة التى 
تسلم بها نفسهاه وان صدمت ذوق اهل طبقته » الا آنها 
كانت تعجبه فى صميم سريرته لائه القصود بها . بيد 
أن تفه من أنه هجوت 4 حمل بشن شيكا معا حال 
معها ومو قفه منها . فأصبح ما كان من حلاوة عباراته 
وحرارة مداعباته فى ذمة الاضی ۰ وقل حر صه علیاخناء 
فتوره نحوهاٌ وضعف احتفاله بها . 

وندمت « اما » على ما کان . وذهبت فى ندمها الى 
حد العحب س نفسها کیف کرهت شارل 2 و کیف لا 


ل 11۵ سه 


یکون الاحری بها أن تعمل على حبه والانس به ؟ فان 
شق ذلك علیها » فمن الستطاع أن تعجب به طبیبا ماهر[ 
من ذوی الدراية والكفابة ۰ 

واتفق ان كان الصیدلی بلح منذ حين فى اقناع شارل 
أن يجرب فى غلام المراسلة فى الفندق المحاور قنا 
من الجراحة المستحدثة يجريها فى قدمه العرجاء . 

وجاءت « اما » اليوم بحماستها الطارئة تضیفها الى 
مطمئن ‏ على تلك المجازفة . وأسفرت الجراحة عن 
اخفاق ذريع . واقتضت الحال بتر ساق الفلام » 
واستشعرت « اما » من ذلك غضاضة ومهانة » فاشترت 
له ساقا خشبية باهظة الثمن * ولم یفتاً صوت هذه القدم 
الخشبية حين بطرق بها الغلام بلاط الطریق فى غدواته 
وروحاته » مثارا لنفور شارل » وركونه الى الفرار حتى 
لا يلقى ضحيته وجها لوجه 

وبلغ أحساس « أما » بخيبة الامل الاخير ف زوجها 
غاية آلدی . فألقت بنفسها من جديد فى احضان ذلك 
العشق الاثيم » وقد زاد ثائرة حنقها حر اشستیاقها . 
وفى هذه المرة طرحت « اما » کل حذر واحتشام . 
فکلئت كثيرا ما تخرج من بيت عشيقها فى رائعة النهار. 
وكانت تغدق عليه الهدابا الغالية » فاذا أعياها دذ 
ثمنها » اقترضته من مرابى البلدة الذميم السمعة المسيو 
« ليريه » وقد بلغ بها الاستهتار أن استولت على ميلم 
آرسله زوجها لتسوية دين عليه . 

ولشب شجار فظيع بينها وبين أم شارل وكانت قد 
جاعت تشارکهما فى المعيشة . وطبيعى ان نهتم الوالدة 
لسعادة ولدها » فلا غرو تصدمها سيرة « اما » وشتد 
انكارها لها ۰۰ 


ند 


و کانت نتيجة ذلك أن وقر فى نفس « اما » استحالة 
الحياة مع زوجها بعد اليوم فتوسلت الي رودلف آن‌بآخذ‌ها 
الى بلد بعيد » ينعمان فيه بالحب من غير ترصيد ولا تقييد 

ولم يكن رودلف يضمر الموافقة ,2 ولكن لم تسعفه 
المعاذير وقتثذ ۰۰ فتركها تتجهز وتعد العدات جمیعها 
وفی الليلة التفق علیها للرحیل 2 بعث الیها برسالة 
مدبجة يبلغها فيها أنه من أجلما یضحی 
تضحيته العظمى » فلا يسمح بمرافقتها له » وخوضهما 
مغامرة هی لا محالة نادمة عليها عاحملا أو آحلا 

واستطاع شارل ووالدته - بعد جهد جهيد ‏ ان 
يدولا بسن « أما » والقائها بنفسها من النافذة ٠‏ وف ىأعقاب 
ذلك » نزلت بها حمى مخية شديدة آشرفت بها على التلف» 
وعادها آلقس بقدم لها القربان الاخير . 

وعاش «شارل» ایاما طويلة بعانی عذاب الجخيم . 
فثمه زوحته الحبيبة » حياة حیاته ودوح روحه » توشك 
أن تفارق الى الابد وثمة صكوك الدیون تنهال عليه 
وليس عنده رصيد مال لوفائها . هذا وذاك اسلناه الى 
مخالب المرابى « ليربه » . لم نكن له مناص من الاستدانة 
لدفع ديونه المتفرقة . وكان بستدین من المرابى » وهو على 
بقین من عجزه عن الوفاء . 


=£ 
ولم تمت « آما » ۰۰ 
لقد اخذث فى خطوات خافتة بطاء » تدب الى حال 
النقاهة والشفاء ۰ وما كادت تجتمع لها القفدرة على 
الخروج حتی اصطحبها شارل للتر فيه عنها الى روان 6 
لستماع مفن من مشاهیر الغنین ۰ .وگ دار الاوبرا فى روان» 
التقی الزوجان بالفتی « ليون » : 


بت ۱8۷ س ۰ ل آلوان من العب 


وکان « ليون » بفضل اتمامه الدراسة القانوية 
ببارس ۰ قد اشتغل مساعدا فى مکتب أحد الحامین فى 
ان تکرار خروجه مع الفتیات العاملات ف متاجر بارس »> 
الاقل مظهر الوائق بنفسه . بيد أنه لا يرل خحولا » فى 
واقع الامر ٠٠‏ 

ولم برل « ليون » طوال هذه الدة محتفظا بما كان فى 
وهمه من صورة ۱ اما » انها كانت تتمشل له آملا غامضا 
موعودا » بتراء‌ی فى الافق البعید کانه ثمرة ذهبية لا نظیر 
لها فى الثمر » تتدلی من شجرة غريبة فردوسية ليست 
كسائر آلشجر ۰۰ | . 

ولم يصعب على « ليون » تهيئة الفرصة التی توحي 
لشارل أن شترح على زوجته البقاء ق روان 4 لشهود 
الحفلة الثانية فى الاویرا » ثم بتحين ليون فرصة وحجودها 
فی غر فتها بالفندق وحدها . فیتقلب على اسستحيائه » 
وتكشنفه لها عن حبه واحلامه ائثاء بعاده الحزين عئها . 
فتجیب : ذلك كان منك البدابة ظنی . 

وكان حياء ( ليون » أشد خطرا عليها من اجتراء 
رودلف ٠٠‏ 

بيد انها كتبت اليه مع ذلك کتابا مطولا ترجو فيه 5 
الاسباب بينهما » وأنه وأجب من أجل سعادتهما أن لانكون 
بيئه. وبيتها لقاء . ثم ذكرت انها لا تعرف عنوانه 4 فلم سق 
لها معدى ب لتسليم خطابها هذا اليه من الذهاب الى 
ساحة الكئيسة فى الوعد المضروب 

.وما-کاد براها » حتى نادی عربة من عربات الاحرة-. 
وامتنعت « آما » عن ركوبها . فلما أكد لها ١‏ ليون 6 أن 


بت ۱6۸ بت 


آهل بارس بصنعون ذلك آذعنت 

وق اثناء هذه النزهة » صارت خليلته 

وقدر على شارل مرة اخری أن يفتح الطريق ام م 
زوجته لخيانته . فقد كان « ليريه » آلرابی طوال هذه 
الآونة عمل على تضییق الخناق على الزوجين 
المديئين » قبدا له أن السبيل الامثل والاوحد لاسترجاع 
دبونه » هو تركيز الامر كله فى « اما » ۰ فاقترح عليهما 
ان تحصل على توکیل رسمی بالنيابة عن زوجها فى 
تسوية الحساب . ولم تكن « اما » راغبتة فى التعرض 
للمسثولية . ومع ذلك » فالسالة تتعلق بالقانون ۰ 
والاحجى ان يستشار فيها خبير من رجاله ۰۰ فلما أن 
حدئت شارل واظهرت حیرتها فیمن ستشاد وفع الروج 
المسبكين فى الفخ الکمین . وقال مبادرا « ليون ۲ لا أحد 
غاره ۾ ۰۰ 

" ومکذا ذهبت « اما » الى روان » کی تستشتير 
« ليون » ۰ فمکثت هناك آباما ثلائة كانت عندهما « شهر 
العسل » .. 

فلما عادت » آحست فى نفسها حنینا شديدا الى 
الموسيقى . ولكن » دون ذلك صعوبة قائمة . ان‌آصابمها 
جمدت لطول انقطاعها عن الران » كما نسيت هی حذقها 
للانغام . فاقترح شارل عليها أن تتلقی دروساق 
الوسیقی فى روان 
۲ وهناك فى روان » استأحر الماشقان غرفة فى قتندق 
جعلاها عش الغرام » وكانا سسميائها « البيت » ٠‏ وكانا 
وهما بلتقيان وسط هذا الاثاث المتقادم والفراش الذابل 
اللون يشعران کانهما فى بيت الزوجية يعيشسان 
روجسن ۰۰ 


۹ ات 


اما حياتها مع شارل فى بونفیل » فقد عادت الى سابق 
سیرتها على عهد رودلف . عادت « أما » الزوجة اللعوب» 
المتحببة الى زوجها » القبلة عليه » المعنية بامره . وکان 
زوجها پشعر أنه اسعد الخلق طرا . 

توالت الايام واخلت « اما » تحس بحاجتها التزایدة 
الى مدد يكفل لعاطفتها الحيوية التزايدة ۰۰ال مدد یکفل 
لماطفتها الحياة مشتملة محتدمة . فقد كانت تعلل نفسها 
فى کل رحلة الى روان بسعادة تفوق الوصف » فاذا هی 
استقلت القطار عائدة » لم بسسعها الا الاعتراف فيما بینها 
وبين نقسها بانه لم يكن ثمة جدید بخالف العتاد ویجاوز 
العهود , و کانت هذه الخيية المتكررة كأنما تولد فیها 
آمالا بتجددة فقد كانت تعود ألى عشیتها فى کل مرة وهی 
اشد اشتیاقا واضطراما . 

وكانت تنضو الثیاب عنها ف عنف وشدة وتدب حافية: 
على أخمص قدمیها نحه الاب تستوثق من‌غلقه. ثم تقل 
شاحبة جادة لا تلوی على شیء ولا تنطق بحرف » وتترامی 
دفعة واحدة على صدر ليون »© لاهفة راحفة 

ولم یجرژ ليون على سوّالها . ولکن ما شاهده من 
حالها » ومن حذقها لفنون الحب وتصانیمه » أوقع فى 
وهمه آنها مرت بجمیم أدوار الحب والالم على اختلافها 
وتفاوت درجانها . وهذا كله لیس فيه ضير» بل هو مزيد 
من الخیر . ولکن الذی كان ننکره » هو ازدناد استغر اقها 
له وفناء شخصیته فیها ۰ لقد كانت الغلبة دائما لها , 
وکان یضطفن ذلك غلیها . لم تكن هی الخليلة بل كان هو 
الخلیل . وفضلا عن ذلك كان وكيل الدعاوی الذی يعمل 
عنده حين ترامی اليه خبر هذه العملاقة لا يكف عن 
تحذيره مرة بعد مرة من تعزيض مستقبله للضياع من 
أجل أمراة . 


بت 10 د 


وبقيت « اما » غير راضية عن حالها غير قانعة بها . 
كانت متحيرة تعجب لقصور الحياة ونقصها وعدم وفائهاء 
انها ما التمست السند والعون عند كائن من كان فيها > 
الا تهافت بين يديها وانهار تحت قدمیها ۰ و : 
ابتسامة تخفی وراءها تثاؤب اللال والسامة ی 2 
فىطياتها نقمة . وما من متعةموعودة الا يمكن خلفها الشبع 
والفتود . وان ماینطبع على الشفاه من حلاوةالقبلاتتعقه 
مرارة الاشتياق الى نعيم أعز درکا وأبعد مثالا ۰ وذات 
ليلة » عادت « اما » من روان فوجدت فى انتظارها خطابا 
مسطرا على ورق رمادى . وبرزت لها من متن الخطاب 
هذه الكلمات : « بمقتضى الحجز الوقع تنفيذا للحكم 
الصادر ۰۰  )‏ 3 ویتحتم ذلك فى. مدی آربع وعثشربن 
ساعة » - « لوفاء مبلغ ثمائية آلاف فرنك » . وادخلت 
ضخامة البلغ على روعها الطمانينة » هذه لا محالة » احدی 
آلاعیب السیو « لیر به 6 

ولکن الحقيقة الريرة الواقعة » هی أن حسابها على 
آبة حال قد ارتفع من تکرر الاستدانة مرارا » حتی تناهی 
به المرأبى الزنیم الى هذا القدر العظیم » وهو بطالب به 
دفعة واحدة وعلى الفور » لاستفلاله فى صفقة رابحة 

وبانت آخیرا هله الحقيقة لها » وانخلع لها قليها. 
انتوق راف كازل مرن اة و عون الوم 
متاعه وأدواته وینتزعون من بيته كل شىء . لسوف 
بری مصير مستقبله الى الضياع . وكل هذا من جرائها . 
فحاولت جهدها أن تستلین قلب السیو « ليرنه » وجثت 
له » راكعة عند قدمیه . ولکن » لا حدوى . فتحولت‌الی 
« ليون » © فلما عرف مقدار الدين ترنح تحت له ه 


بت 1۵1 بت 


وضمقم بقول « ربما » » لو كان الف فرنك . وحتی هذا 
القدر لم بحرك ساکنا لترویدها به . فتحولت الى محامی 
البلدة وكيل الدائن » فاذا به شرط لکی سذل عونه لها» 
ان تبذل له جسدها . فولت فرارا من مکتبه 

ثم ذهیت الى رودلف »© متناسية ما ننطوی عليسيه 
ذلك من عرض حسدها للبفاء نظیر الال » وان هذه الحال 
هی بعینها التی عافتها نفسها فى هلع واستفظاع فى بيت 
وكيل دعاوی البلدة منذ هنيهة 

على آن رودلف أظهر عجزه عن مساعدتها 

- ۵ - 

وصح ف شین « اما » بعد ذلك جميعه انه لم ببق لها 
غير مخرج واحد . فتسللت الى بيت الصيدلى » واتلعت 
خلسة مقدارا من سم الزرئیخ 

ولاغاد قارل الن انیت ؟ وجدها توب ر ۽ 
وكانت عليها سيماء الطمائينة والهدوء . ثم اضطجعت ق 
القرائى وقلنها التوم . وعد هتيهة استيغظت © وط 
الرارة فى فمها . والعجيب انها كانت معنية بمتابعة تأثير 
السم فيها . ولکنها لم تشك ألما . وكانت فى آتم وعيها » 
تسمم آزیز النار فى اوقد > وتكتكة الساعة الكبيرة على 
الجدار » وأنفاس شارل وهو جالس بستجم على مقربة 
من وسادها . ولكنها كانت عطثى وقد اشتد عطشها . 
فطلبت ماء » ثم قاءت على حين فحاة 

فاقیل شارل عليها » ومسح بيده فى ملاطلفة 
رقيقة - على معدتها - فاذا هی تصرخ صرخة عالية 
فأجفل ء ملتاعا مذعورا ۰۰ 

واستحال وجهها الى الزرقة » والتمعت عليه قطرات 


10۵1 = 


من نضح العرق. ۰ وحملت آسنانها تص طاث ۰ وآدارت 
توجعها وآنینها 2 وعلى حين فجاة علت صرختها ۰۰ 
وبعد قلیل أسلمت روحها ۰۰ 

ودفنت « اما » كما شاء زوجها » فى ثیاب عرسها » 
منشورا على کتفیها ۰ وأودعت فى تواییت ثلاثة ۰ تابوت 
من السندیان » يضمه تابوت من خشب الکابلی » والتابوت 
الخارجى الثالث من الرصاص 

KEKE 

وكان موت » اما » خاتمة حياة شارل آبضا فلم ببرح 
منذ ذلك الیوم داره » وأبى أن بری آحدا ٤‏ رو ستقبل 
مريضا . وکان العابرون بداره بلمحونه ف الحديقة » رث 
الثیاب » آشعت آغبر » ظاهر الاستیحاش وهو هیم فى 
جثباتها وقد علا نحيبه وعوبله 

وى ذات مساء » وحدته بنته الصغيرة ميتا » تحت 
العريشة فى الحديقة » ويده مطبقة على خصلة طويلة من 
الشعر الاسود الحمیل 


بت 10۵۲ بت 


« لاونوربه دی بازالد » 


على مسيرة مائة خطوة من مدننة فندوم » على ضفاف 
اللوار » يقوم قصر قديم داكن شاهق السماك مفرد بوحده 
وقد شاهت حدشته واستوحشت شجراته وكلحت 
حدرانه وتعفرت نوافذه وآنوابه وخیم عليه سكون فاجم 
تحس النفس أن وراءه سرا وقد عم كاتب هذه السطور 
من خادمة فى نزل قرب حکابة اهل هذا القصر وکانت 
وصفة عندهم وقد آحلها نزوح السيد الى غير رجعة 
وموت السيدة من سصده من آمانة السر التی ظلت على 
التزامها سئوات طوالا 

وهذا ما حكته بعد اختصاره .والسلوك به الى ناحية 
الاسجاز واقتضاب مقدماته وقصره على ما تنجسلی به 
خافية الامر ویرتفع به جانب الستر : 

كان الخدع۰ الخصص فى القصر الکو نتس دی مير ده ف 
الطابق الارضى وكانت تلحق به مقصورة صغرى طولها 
أربع اقدام متداخلة فى الحائط تتخذها السيدة خزانة 
لاثوابها . وكانت الكونتس دی ميريه فى ذلك الحين 
قد المت بها من ثلاثة أشهر وعکة شديدة تقضی بأ نتستقل 
بهذه الحجرة وان يدعها الزوج وحدها » فكان يرقد فى 
حجرة بالطابق الاول 


ب 1805 بت 


ولقد شاءت مصادفة من تلك الصادفات التیلا ضابط 
لها فى التقدیر والحسبان »© ان بعود الکونت ذات ليلة 
متأخرا عن مألوف عادته من النادی الذی برتاده لمطالمة 
الصحف والحدیث فى السياسة . وکانت زوجته تحسبه 
قد عاد فى موعده وأته فى مضحعه مستفرق فى النوم 
ولکن آخبار الحرب كانت مثار نقاش شديد فى النادى 
تلك الليلة . وكذلك كان شوط البليارد هذه الرة حامی 
الوطيس وقد خر فيه أربعين فرنکا » وهو مبلغ جسیم 
فى الریف حیث اتناس اجمعون مدخرون للمال حامعون» 
وحيث الطبائع مکفوفة عن الغلواء ملتزمة حدود القصد 
الحميد ‏ ولعل فى هذا مصدرا للسعادة الحقة لا يحفل 
به البارسسيون . وكان المسيو دی ميريه مند حين بقنع 
بسوال الوصيفة روزالى عما اذا كانت السيدة دی ميربه 
أوت الى فراشها فترد الوصيفة على سؤاله بالايجاب 
دائما » فیبادر الى ححرته سلامة الطو بة التى تورثها 
العادة والثقة . ولکنه فى هذه الليلة بدا له أن بعرج 
على زوحته بحدثها بما لاقى من سوم حظ ولعله قام 
بذفسه أيضا التماس العزاء فى قربها . فلقك كانت على 
العشاء غنجة الزينة مسرحة فحدث نفسه وهو عائد من 
النادی الى البیت فى انها عو فیت وصح بدنها وکیف انها 
زادت على النقاهة حسنا . ولد فطن الى ذلك الليلة 
فقط كما هو العهد بالازواج شطنون الى کل شىء 
متأخرين . فها هو ذا لا بدعو روزالی التی كانت فى تلك 
اللحظة مشفولة فى المطبخ بمتابعة الطاهية والصوذی 
امرأغه عاى ضوء فانوسه الذى وض عه على 
الدرجة الاولى من السلم ۰ وكاتت خطوته س ومن‌السهل 
معرفتها ‏ تدوی مردده الصدى تحت حنابا الدهليز. 


0تل احم 


"قلما ان ادار مفتاح حجرة زوجته خیل اليه أنه يسمع 
باب القصورة الداخلية التخدة خزانة للثياب يققل . 
ولکنه حين دخل الفی امراته وحدها واقفة امام الوقد 
قوقع بدفسه فى بساطة ان و صیفتها روزالی فى القصورة. 
بيد أن طائفا من الشك طن فى اذنه طنین الحرس فاقظ 
توجسه . فتطلع الى امراته » فرای فى عینیها ما لا يدرك 
کنهه من البلبلة والاستیحاش ٠‏ 

وقالت : « لقد طال فى العودة تاخرك » . 

ولکن هذا الصوت الذی بمهده غاية فى الصفاء ونها.ة 
فى الرقة بدا له متفیرا بعض التغير ولم بحر السسيد 
دی مربه جوابا اذ دخلت فى هذه اللحظة روزالی وکان 
دخولها من باب الحجرة لا المقصورة » فوقع ذلك عليه 
وقع الصاعقة وجعل بتمثی جيثة وذهابا فى الغر فة متنقلا 
من نافذة الى آخری »© بحركة رتيبة واحدة » مکتوف 
الذراعين ٠٠‏ 

وسألته امراته فى وجل وخشية وروزالى تعاونها على 
خلع ثيابها : 

« أو بلفك ما احزنك او بك ما تشكو منه ؟ » 

فلم برع عل ص ٠‏ 

والتفتت السيدة دی ميريه الى وصيفتها قائلة : 
« أذهبى انت. ساعصب شعرى بنفسی » . لقد أوجست 
أمرا من مجرد التطلع الى سيماء زوجها فارادت الا 
شهدهما ثالث . 

فاما ان ذهبت روزالی - أو على اصح القولين اوهمت 
انها ذهبت » اذ الواقع انها وقفت فى الدهليز تتسمع - 
نقدم السيد دی ميريه فجدى قبالة زوجته وقال لها ى 
پرود ۰ 

0 


« سیدتی » فى هذه القصورة شخص ۲ » 

فرمقت السيدة زوحها هادئة الظیر واحابت نی 
هدوع ٠:‏ 

« لا با سيدى » 

ولقد فجعته « لا » هذه وصدعت قلبه فاته لم 
يصدقها . ومع هذا فلم تبد له امراته اخلص نقاء 
وأخشع تدینا منها فى هذه اللحظة ۰۰ 

ونهض السيد دی ميريه يريد فتح المقصورة فامسکت 
السيدة دی ميريه بيده وأوقفته ونظرت اليه فى حزن وأسى 
وقالت له فى صوت شديد التاثر : 

«فکر فى القطاع ما بینی و بينك اذا آفث لم تجد احداه 

قال : « كلا با حوز فین ! لست فاعلا والا افترقنأً 
على الحالين فراقا لا لقاء بعده ٠‏ اسمعي لى انى آعرف‌مبلن 
ام تريرتك اعرف أن ا و قديسة ولن يقوم 
بخلدك أن تقترق كبيرة فيها هلاك نفسك 8 

0 حدر ال اي 
امام الله و هناك » فانی اذ ذاك ی ۱۳93 
وقابض بدی عن فتح هذا الباب » . 

فتناولت السيدة دی هيريه الصلیب وقالت :«أقسمت» 

فقال الزوج (J. ٠‏ ار نمی صوتك وأعيدى القسم (اقسم 
أمام الله أن لا أحد فى القصورة ) 

فأعادت العبارة غير متلجلجة 
فقال الزوج فى برود : « حسنا ۰۰ » 
« ان عندك تحفة بديعة الشكل لم أكن اعهدها عندك » 


رات 1۵۷ — 


فاجابت : ۱ لقد رأبتها عند ديفيقيه وکان اشتر تراها من 
راهب اسبانى عندما مرت بالبلدة جماعة الاسرىالاسبان 
فى السسئة الاضية © . 


فئيس السيد دىميرية «آه!» وأعاد الصليب الى مناطه 
من المسمار + ثم قرع الجرس ۰ فلم تلبث روزالى أن دخلت 
وخف السيد دی ميرية اليها راحدها ال فرجة النافقذة 
المطلة على الحديقة وهمس اليها : 

د آنا أعلم أن جور نفلو راغب فى زواجك وانه لم یمتعکما 
الا 1 لفاقة وقد صارحته أنك لن تكونى زوجتتسة الا حي 

بح مقدم بئاثين ۰۰۰۰ إذن هیا التمسيه وقول له أن 
145 تی الى هنا ومعه مسبحته وسائر آدواته وحاذری آن 
یتنبه فى بيته أحد غيرهولسوقف يج'وز کسبه ما تشتهس * 
هيا ولیکن خروجك من هنا خاصة من غير ثرثرة 
إلا ۰۰۰۰ > 
1 وفطب ما بين حاجییه وحرحت روزا فاستدعاها اليه 
ثانية : 

و خرئ دونك راو مرورى » 

صاح السيد دی ميريهة دصوت راعد محلجل فى 

الدهليز « جان ! » 

و کان حان حوذبه وأمين سره وموضع ثقته معا قله‌سسا 
سمع النداء ترك شوط الورق وقدم على عجل ملبیا ٠‏ 

فابتدره سدیكده صائدا : « هلموا للدوم جميعا € و آو ما 
یم فود E‏ 
ينامون ۰۰ آسامع أنت ۰۰ فانزل وأعلمنى 

وكان السید دی مبر به E‏ 
ناظريه امراته ثم عاد فى مسكون ال قر ها آمام بر 
وجعل يحدثها بما جرى فى شوط البلیارد وبما دار 


مت ۱۵۸ — 


نقاش بين المجتمعين فى النادى فلما أن رجست روزال 
وجدت السيد والسيدة يتجاذبان الحديث كأصفى 
ما یکون ۰۰ 

وکان السید فى العهد الاخبر قد آمر بالحجرات التی 
يتألف منها جناح الاسستقبال فى الدور الارضی فجصصت 
سقوفها ۰ ولا كان الجص عزبز الوجود فى البلدة و نقله 
يزيد كثيرا فى للفنة فقد و اه ای 
منه ٠‏ وهذه المناسبة القريبة هى التى أوحت اليه بالدية 
التق هو عامل على امضائها * 

وهمست روزال : « سیدی جورنفلو موجود » ٠‏ 

يجاب السید رافعا صوته : « لیدخل » ۰ 

وتغير وجه السيدة دی مبریه عند رؤيتها للبناء ٠‏ 

وقال الزوج : « يا جورنفلو » اذهب وخذ قرمیدا من 
الخزون واحمل منه مايكفى سند باب هذه المقصورة وعليك 
بالحص التیقی عندی لدهان الجدار بعد ذلك » 

. ثم اجتذب الى ناحیته دوزال والعامل وقال هامسا : 
« اسمع لى يا جورنفلو ٠‏ بعد فراغك تنام الليلة هنا وفى 
صباح الغد يكون فی يدك جواز اللرحيل الى قطر اجنبی + 
الى بلد سوف أسميه لك ٠‏ وساآعطيك ستة آلاف فرنك 
لرحلتك ۰ وفى ذلك البلد تقيم عشر سنواتث ٠‏ فاذا 
يطب لك فيه القام فلك أن تستوطن غبره ولکن ١‏ فى القطن 
تفس ٠‏ وليكن مجازك عن طريق ا ا 
وثمة أوقع لك صكا بسته آلاف خرنك آخری: تکون حقا لك 
بعد عودتك فى حال وفائك بشروط الصفقة التى بينتا ۰ 
باه ع ل لق وار ل نوی 

نشج عليه صدرك آما آنت با روزا فست هيرگ ۰ عثنم 5 


١59‏ د 


جورئفلو ۰ ولکن آمر زواجکما رحن بالصمت والتزام 
الکتمان والا فلا صداق » 

ونادت السيدة دی مریه : « روزالى تعصالى مشطی 
شعری لايد 

وجعل الزوح يذرع الحجرة فى هدوء طولا وعرضا وهو 
يرقب الباب والیناء وامراته دون أن تبيدو منه ريبة 
جارحه ٠.‏ وكان جورنفلو يحدث ولا محالة بعض الجلية 
فانتهزت السيدة دی مبر یه ان كان البناء يفرع على الارض 
ما يحمل من حجارة وزوجها فى آخر الحجرة روج الى 
روزال : « آلف فرنك أجريها عليك کل عام يا بنیتی 
العزيزة لو امستطعت أن تقولل لجورنفلو أن يترك فى 
أسفل البناء 'ثفرة » 

ثم قالث بصوت مسموع وهی رابطة الجاش » : 

« هيا اذن فعاونیه » 

ولبث السيد والسيدة دی مبر یه صامتین طوال ا 
التى كا جودتفلو فى سد الباب وكان صمت الزوج عن 
صمت امرأنه عن تحفظ أو اباء »ولا أن بلغ الجدار صف 
ارتفاعه انتهز البناء الماكر ان كان الزوج وی 7 
فاصاب احدى زجاجتى الباب بضربة من معوله فأدركت 
السيدة دی ميريه من ذلك ان روزالى ادت للبناء رسالتها 
ولمح ثلائتهم من وراء الشظية المحطمة وجه رجل أسمر 
الاهاب اه الشعر براق النظرة مشتعلها . وقبل أن 
يستدير الزوج كانت المرأة المسكينة قد أومات برأسها ال 
الغريب : د اك-انتظر وأمل > : 


و ما ات 


وقى الساعة الرابعة عند انبلاج الصبع - وقد كان ذلك 
فى شهر أيلول ‏ تم البناء ۰ ولم بيرح البناء القصر وبقی 
نحت ملاحظة جان الدوذى الامين ٠‏ ورقد السید دی مر به 
فى حجرة زوجته . وى صبيحة الفد هب من فراشه وهر 
يقول بلهجة فارغ الهم خال البال : 

« ۲ با للشیطان ! لا بد لى من الذهاب الى دار العمدة 
لاستخراج جواز » 

ووضع قبعته على راسه وخطا خطوات ثلاثا الى الباب» 
ثم راجع نفسه واخذ الصلیب معه ٠‏ 

فارتجفت ژوجته فرحا وقالت فى نفسها : د انه اذاهب 
الى ديفيفيه » وما كاد بخرج السید حتی دقت السيدة 
دی ميريه الجرس لروزالى ثم هتفت بها فى صوت مخيف : 
« العول ! العول ! والى العمل ۰ لقد رأيت البارحة 
لنقب فجوة ثم سدها » 

وفی مثل لحة الطرف احضرت روزالى الى سیدتها أداة 
کالفاس فأقبلت هذه على الجدار تضربه بحمية لابتصورها 
وهم ولا تتمثل فى خیال . ولقد اطارت فعلا بعض الحجارة 
وفیما هى تتحفز لضربة آخری آقوی بسا واشد تقویضا 
اذا بها تبصر السید دی ميريه خلفها فخرت من فورها 
مغشيا علیها ۰۰ 1 

" وقال السید فى برود : « ضعوا السيدة فى فراشها » 
لتقد توقع الرجل ما هو حری بالوفوع فى غیبته فنصب 
هذا الشرك لزوجته واکتفی بکل بساطة بان یکتب الى 
العمدة فى آمر جواز السفر وآن يرسل فى طلب الصائغ 
دیفیفیه ۰ وقد وافی الصائغ وکانت الحجرة قد تم اصلاح 

فساله السید : « قل لى يا دیفیفیه أو لم تشتر صلبانا 


- 15 - 


من الاسبان الدين مروا بالیلد ؟ » 

لا یا سیدی 

وقال. السيد وهر ييادل امرأته نظرة النمر : 8 
أشكرك 0 

ثم التفت الى خادمه الامين وقال : د جان قل لهم من 

اليوم أن دموا الطمام لى ف حجر ه 5 السيدة» انها مربضة 
ولن أدعها حتى تعافى ل 

ولبث السيد الفاسى عشرين يوما بجانب جوزفين 
زوحته ٠‏ وكان فى الايام الاولى كلما اضسطرب حس فى 
المقصورة المسدودة وهمت جوزفين بالتوسل اليه من أجل 
الغريب الختنق لم يدعها تنبس بكلمة مما تهم به مرددا على 
سبمعها قولا واحدا : 

« لقد أقسمت على الصليب أن لا أحد هنا ه 
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۲ س 
ارملا 
« لحى دی موياسان » 


كان ذلك فى أوان الصيد فى قصر بانفيل » والخریف 
مطير حزين والاوراق الذابلة الحمرة منتثرة على أرض 
الغابة لا يسمع لها تقصف تحت الاقدام بل تعطن فى 
الطرقات بمدارج العجلات تحت شابيب الديم الهاطلة 

وكانت الغابة جرداء الا قلبلا » تشبه من الرطوبة ببست 
الاستحمام ٠‏ فاذا أوغلت فيها تحت افنان الدوح العال 
يصفقه وابل المطر . شملتك رائحة مخمة وهبوة بخار من 
العشب الخضل والارض البتلة . وكان الصسيادون 
يدبؤن . حناة الظهور تخت هذا الفيض الهتون *والكلاب 
متجهمة ساهمة ذيلها مرسل الى الارض وشعرها ملتصق 
باطالها ۰ والغانيات الصائدات فى أثواب الصوف المفصلة 
على أعطافهن اللاصقة يأبدانهن وقد أشربها البلل ٠‏ كان 
هؤلاء جميعا يعد نكلمساء من الصيد انضاء‌جسم‌وعقل‌معا 

وكانوا بعد العشاء يجتمعون فى البهو الكبير الى لعبة 
الورق من غير انبساط ولا لذة وللريح فى الخارج هبات 
مدويات تدفع فى مصاريع الشبابيك المغلقة و تبتدر دوارات 
الهواء المتقادمة العهد فوق الابراج ناذا هى من الدوران 
كالخذروف المدوم 

.وأرادوا أن سسمروا بالحکابات على نحو ما بروى ف 
الکتب فلم يوفق. اأحد الى ابتداع حكابة مسلية ۰ ومضى 


مت ۱ بت ۱ - الوان من الحب 


الصيادون يقصون ما وقع لهم فى أثناء صیدهم بالیتادق 
و تفتیلهم للارا نب الغانینات یکددن أذهانهن 
ويتقصين فى ثناياها فلا بجدن خیالا كخيال شهر زاد 
بسعفهن بحكاية من آمثال حکایات الف ليلة وليلة 

وكاد القوم أن تنقطع بهم أسباب الحديث الا أن احدی 
الغانیات كانت تعبث خالية البال بيد عمتها العجوز وهی 
عانس لم تتزوج فلحظت خاتما صفیرا من شعرات ت شقراء 
كثيرا ها وقع م ل ا ی ۳ 
تا رضي یود فى اصن ماه ا د الا 
قلت لنا يا عمتى ما هذا الخاتم ؟ لکانه شسعر غلام 
ياقع ۰۰۰ » 

فأحمر وجه a‏ امي میج بصوت متهداج: 
« ان الامر محزن جدا ٠٠‏ محزن جدا ٠‏ حتى لست أحب 
فيه الكلام » وكل الذى فى حياتى من شقاء فهذا مصدره » 
لقد كنت فى غرارة الشباب وقتئذ ۰ ان الذكرى ما بر حت 
تلوعنی وترمضنی حتى ليغلينى البکاء كلما خطرت فى نقسی 

قتلهف القوم الى سماع الخير وابت العمة ذلك وس 
فما ژالوا بها حتی رضیت فى آخر الامر وانشات تقول : 

« كشيرا ما سمعتمونی آتحدث عن أسرة سانتیز وقد 
انقرضت اليوم عن آخرها ۰ ولقد عرفت الثلاثة الاخر من 
رجال هذا البیت والثلائه مائوا ميتة واحدة وهذه شعرات 
الاحبر ۽ و کان‌فی‌الثالثة عشرة من عمره یل انتحر من اجل 0 
لد .يبدو لكم الخبر غريبا اليس كذلك ٠ ٩‏ 

« بلى لقد. كانوا معشرا عجيبا من الجانین.سان‌ششتم-مده 
التسمية_ولكتهم مجائين طرفاء٠‏ «مجانین. غرام “فهم جميعا 
جح انا عد خد اح دوو عو الف عار حا تدفعهم فى ضميم 
كيانهم كله دواع لاتدافع الى أبعد السبحات »ال التفانی 
المبووس. والغلواء فى. الت ۽ بل. تذهب..بهم ال.خد 


ب ۱16 = 


ارتکاب الجراثم ۰ وهذا الهیام منهم بمنزلة التدین الشدید 
فى بعض التفوس وشتان فى الطبيعة والزاج بين امل 
العبادة وبين أزياء النساء ٠٠‏ 

د وقد شاع بين ظهرانيهم هذا الوصف « عاشق عشق 
آل سانتیز » ۰ وحسبك أن تراهم فتجد هذا على سيماهم 
فما منهم الا ذو خصل منسدلة على الجبین ولحية جعدة 
وعينين واسعتين ينفذ شعاعهما فى نفسك فيبليلك ويشغل 
خاطرك دون أن تعرف لذلك سييا 

0 وكان حد الغلام تس الذى رآايتم فى أصديعى تذكارء 
الو حید له مغامرات عدة ومبارزات وسبى واس تباحة 
مؤاجر ضیاعه وانی لاذکرهماء وکانت شقراء شاحبةاللون 
حسنة السمت والشارة » تتکلم متئدة وفی صوتها لين 
وترطیب »2 ونظرتها حلوة غاية فى الحلاوة کانها نظرة 
العذراء فى صورة الرسامين ٠‏ فآخذها السيد الكهل عنده 
وسرعان ما أصبح متيما بها لا يطيق اليعد عنها لحظة ٠‏ 
وكانت ابنته وامرأة ابنه المقيمتان فى القصر لا تنكران من 
الاعر شیثا لطول ما قر الحب فى تقاليد الاسرة ۰ فان الامر 
اذا كان آمر العشق فلیس شىء فيه عندهما بمستتکر ۰ 
واذا جرى الحدیث آمامهما عن هوی مخیب مردود أو 
عاشقين افترقا أو حوادث الانتقام من الخی‌انة أو نقضن 
العهد قالتا معا في لهجة أسيفة شجية : « له الله أو لها 
الله - لد ما قد تالم ولا ریب جني بلغ الام به هذا 
المم لم .» ولا تيدان على ذلك فهما لا تبرحان تدرکهت! 
الزحمة لاي لب ولاتنقمانقطعىاصحابسولو أجرتوا 

 «‏ انه.ق شات.خريف كان بين الدعوین للصید شاب 
فى علفوان الشياب هو للسیو دی جراديل فاختطف الفتاع 


ب ۵ بت 


وظل المسيو سانتیز هادا کان لم يحدث شیء ۰ واذا هم 
یصبحون ذات يوم فیجدونه مشسنوقا بسرقد الکلاب 
والکلاب حولهءلقد شنق نفسه۰ کذلك مات ابنه مثل هذه 
الميتة فى فندق بباريسس فى أثناء رحلته سنة ۱ عل 
اثر خيانة احدى مغنيات الاوبرا له وترك بعده ولدا في 
الثانية عشرة وأرملة هی أخت أمى » وجاءعت السيدة ومعها 
الصغير للمقام عندنا بأرضنا فى بريتون. ۰ وكنت وقتدذ 
قد بلغت سبعة عشر ربيعا 


« ولا يسعكم أن تتصوروا كيف كان هذا الصشير 
سانتيز مدهشا فى نضجه الباكر قبل الاوان ۰ وانه‌لیخیل 
ال الرء أن جميع ملکات آسلافه من رقة عاطفة وسبحات 
نفس حائشة قد اجتمعت فيه»هذا العقب الاخبر»وکان عل 
الدوام سارح الفكر حالما بتمشی وحده ساعات کاملة فى 
ممشى رحيب بين أشجار الدردار يمتد من القصر الى الغابة 
وكنت أرقب من نافذتی هذا الصبی الرقيق الوجدان وهو 
يسير وكيد الخطى ويداه خلف ظهره مطرقا الى الارض 
وأحيانا يتوقف ويرفع طرفه کانه یری ويدرك ویحس 
أشياء ليست أن كان فى سنه 


وكثيرا ما كان يدعونى للخروج بعد العشاء فى اللیآل 
المقمرة قائلا « هلمى يا ابنة الخالة نحلم ٠٠‏ » فنمضى سویا 
الى الروض ۰ وكان يتوقف فجاة فى الفتحات بين تفاريج 
الشجر حيث نطفو نلك الهبوة البیضاء مثل نديف القطن 
یبطن بها القمر فتحات الغاب ۰ ويقول لى وهو يشد عل 
یدی: «آنظری الى هذا»انظری الى هذا ولکتك لا تفهمینی, 
انى لاحس ذلك ۰ لو آنك تفهمیننی لکنا سعداء ۰ لابدمن 
الحب أن شاء العررفة ‏ وكنث اضحك‌واقبله .. اقبل‌هذا 
الصبی آلذی یحبنی متفانیا فى حبی ۰۰ ۱ 


.ا ات 


« و کان‌آیضا بعد العشاء كثيرا ما یجلس على رکبتی آمی 
قائلا لها « ايه يا خالة قصی علینا شیثا من قصص الحب » 
نی له ا مق .سيبل تفاب ساط ام مد اة 
وجمیع ما وقع لآبائه من الوقائع الغرامية والناس برددون 
من وقائعهم الالوف بعد الالوف من صحيحة ومفتراة ۰ ان 
هؤلاء القوم قد أضاعتهم شهرتهم فلقد كانت هذه الاخبار 
المأثورة عنهم تسور في رؤوسهم ويستجيشون لها فتملكهم 
العزة أن يكذبوا سمعة بيتهم وما اشتهر به 

« وكان الصغير بهتز لهده الحکابات لطيفها وفظيعها 
وكان بعض الاحيان يدق ببديه مرددا : « وأنا أيضا وانى 
لاعلم بالحب منهم جميعا » 

« ثم جعل يتحبب الى متغزلا فى استحیاء وحنان عميق» 
کانا مثارا للضحك لشده غرابة الامد ٠‏ وكان فى كلصياح 
يقطف لی جنی الزهور وفی کل مساء قبل صمودی ال 
مقصورتی يلثم یدی هامسا « آنا أمواك » 

لقد آذ نبت و رکبنی أعظم الذنب وما زلت على هذا نادمة 
باكية لا يرقا لى دمع » وانى لفى التفكير عن هذا طوال 
حياتى ۰ وقد بقيت بعده عانسا لا أتزوج » بل بقيت 
كالخطيبة المترملة ۰ أجل أنا أرملته ۰ 

كنت الهو بهذا الحب الصبیانی بل كنت أعمل على 
اذكائه ۰ فکنت الى جانبه الرأة الخلوب ذات الدل و کأنی 
الى جنب رجل الاعبه وآخاتله لقد فتنت‌هذا الغلام ودلهته 
نحبی ۰ وکان الامر عندی لعيا ومعابثة وعند آمی وامه 
تسلية وترويحا ۰۰ لقد كانت سنه اثنتی عشرة 3 فتأملوا 
من كان باخذ ماخذ الجد هذا الغرام النرى ٠‏ فکنت آقبله 
ماشاء بل كنت أكتب رسائل العشق له اقروها لامی وامه 
قبله وكان يجيب علیها بكتب مسطورة» کتب من نار ءوقد 


ب ۱۱۷ بت 


احتفظت بها ۰ و کان معتقدا أن صلتنا الغرامية سر مکتوم ٠‏ 
وکیف لا وهو يعتد نفسه رجلا والامر فی عرنه الجد کل 
الجد وقد غاب عنا انه من آل سانتیز ۰ 

ودامت الحال على هذا النوال عاما أو قرابة عام وفی‌ذات 
مساء ونحن فى الروضة خر جائیا عند قدمی ولثم حاشبة 
ثوبی فى اندفاع الهتاج مرددا آنا أهواك انا ميت فى هواك 
واذا خنتنى فى بوم من الایام 0 أسامعة أنت اذا هجر تنی 
الى سواى فانی صانع مثلما صنع أبى ۰۰۰۰ وأردف فی 
صوت عميق يقشعر له البدن ۰۰ « آنت عليمة بما صنع ٠+‏ 

ولا وجمت ولم آحر جوايا نهض وشب على آطراف‌قدمیه 
ليبلغ الى أذنى ‏ وكنت آفرع منه طولا ب ودعانى باسمى 
الاول « جنفييف » بنغمة حلوة جميلة رقيقة شملتنی منها 
قشعريرة سرت من قرعى الى آخمص قدمي * , 

فغمغمت « لنرجع لنرجع الى الدار.» فلم ينبس بكلمة 
وسار فى آثری فلما هممنا بصعود درج السلم استوقفنی 
قائلا : « أتعرفين اذا حجرتنی فانی قاتل نفسى » ٠‏ 

فعلمت هذه المرة آننی تماديت حيث لا یجب الته‌بادی 
رجعلت آتکلف معه التحفظ ولا ان کتب ذات. يوم ,يعت 
على آجبته : « آنت اليوم اکبر من عبث الزاح واصغر من 
جد الحب واني فى الانتظار » 

وحسیتنی بهذا قد أبرأت ذمتى 

وفى " الخر بف عهدوا به الى مدرسة داخلية فلما عاد فى 
الصيف التالى كنت مخطوبة ٠‏ فأدرك الامر فى الحال 
والتزم مدى ثمانية أيام هيئة المفكر الفارق فى التفكيى 
فأعمنى ذلك وساورنى منه قلق شديد ۰ 5 

وفى صبيحة اليوم التاسع استيقظت من نومى فوقعتت 
عيناى على رقعة صغيرة مدسوسة من تحت الباب ,فساو لتهلا 


۱۱۸ ¬ 


وفتحتها فقرات فيها « لقد هجرتنی وائت تعلمین ما قلته 
لك ٠‏ لقد قضیت على بالوت ۰ وانی لاحب أن لا بعش بى 
آحد غيرك فتعال الى الروض فى الوضم الذی قلت لك فيه 
انى أهواك وتطلعى فى الفضاء » 

خکدت أن آجن وأسرعت بار تداء ثیابی وهرولت أجرى 
على عجل 0 وأجرى 0 وا کاد آتساقط اعیاه ء ال الکان 
العین ۰ واذا قبعته الصغيزة المدرسية ملقاة على الارض فى, 
الوحل فقد كانت اللبلة مطيرة ورفعت طرفی فابصرت شيا 
معلقا بتر جح بن الورق ۰ وكان يوم ريح شد ید ٠‏ 

ولا آدری بعد ذلك ما صنعت ۰ لقد صرخت اول الامرولا 
ريب ولعلنى سقطت يعدها مفشیا على ٠‏ ثم عدوت هائمةعل, 
وجهی الى القصر٠وثبت‏ الى الرشد ف فراش وآمی الىجانبى 

فخیل ال آنی رابت مارایت كله فی هذيان حلم فظبع 
فغمغمت « وهو ۰ اين موجونتران ؟» فلم یجبنی اجد آنها 
الحقيقة 

ولم اجرژ على طلب رؤيته » وطلبت الیهم خصلة طويلة 
من شعره الاشقر وهذى ۰۰ هذى ٠٠‏ هی ٠۰‏ 

و المانس بدهاالراجفة بحركة التائط الاتطوع ارجا 

ثم آخرجت مند یلها ومخطت مرات ومست عینیهب! 

الا واستانفت تقول : « ونقضت الخطبة دون ابداء 
السيب ۰۰ وبقيت ۰۰ بقيت طوال العمر ۰۰ أرملة ٠٠‏ 
أرملة هذا الصبی ابن الثلائة عشر ربیعا » ۰ 3 ثم مالرآسها, 
على صدرها ویکت طویلا بدموع الذکری ٠‏ 

ولا انصرف الدعوون ال حجراتهم للرقاد مال ا 
علي الجسم ب قد الشدت عليه الحكاية صفوه س الى 
ادن جاره عامسا : 

م ألا ترق آن زقة افون ال ها الخ باو ومن :> 


۱ ب 


وه و )ہے 
« لجى. دی موباسان » 


كان الاب « مارنیان » جدیرا باسمه الحربی . فهو , 
قس مدید القامة قلیل آللحم مجدول » شدید العصبية له 
نفس سابحة على الدوام هائمة الا انها مستقيمة لا التواء 
فیها » عقائده كلها ابتة راسخة لم تعتورها قط ذبذبة 
الحيرة وقد وقر فى وهمه عن اعتقاد وخالص أيمأن انه 
يعرف ربه وائه يدرك كنه حکمته ومشيئته ومرامی 
تصاز یفه ۰ 

وكان أحيانا و هو تمشی بخطوات وأسعة فى ممشی 
داره الخاوبة الصغيرة دقوم بخاطره أن بتسياءل : « لای 
سبب من الاسباب كان خلق الله لهذا الشىء ؟ » فيبحث 
ويلج فى البحث مفترضا نفسه فى متبوأ آلله تصورا 
للسبب المنشود . وكان فى معظم الاحوال يوفق الى 
الاهتداء الى سبب . فليس هو من الذين يفمغمون فى 
فيض من الاخبات والخشوع « بارب » جلت حكمتك عن 
ادراك المدركين ! » كلا بل هو بقول فى ضميره « نا خادم 
اله فواجبی أن أعرف دواعی تصاريفه أو ان اتوسمها 
تخمينا , اذا أعيانى عرفانها يقينا » ٠‏ 

فكل شىء فى الطبيعة يبدو مخلوقا على اکمل القياس 
المنطقى واروعه لكل معلول علة والسائل و الاحوبة متعادلة 
على الدوام فى الميزان . فالله قد خلق مطالع الفجر لنفتح 
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على البهجة عیوننا ساعة اليقظة. و کدلك خلق النهار 
منضحا للحصاد والامطار للری والاصائل تمهیدا للنوم 
و حلك الظلام للر قاد ۰۰ 

والفصول الاربعة مطابقة لقتضیات الزراعة كل الطابقة, 
ولم تخامر القس قط شبهة بان الطبيعة لا مقصد لها » 
وان الکائنات الحية جمیعها خاضعة لاحکام الاهسور 
واختلاف الاجواء وطبيعة الادة . 


ولکنه كان يبغض المرأة ۰ يبغضها عفو سجیته ویحقرها 
بفطرته . وكثيرا ما كان يردد قول السیح « ابتها ااراة 
أى وجه للشبه بيئك وبینی ؟ » ثم بعقب على ذلك : لكان 
الله نفسه غير راض عن هذا الصنیع من صنائعه ءفالمرأة 
عنده هی ذلك الولید الرجس الضاعف الرجس الذی 
. يحدثنا الشاعن عنه "۰ ولقد كانت شیطان الغواية الذی 
الضلل الوقم فى الفتنة والهلاك الابدی 2 تلك الخلوقة 
الضعيعة الخطرة مثيرة الشجون لغامضة * ثم انه على 
كراهته لجسیها الوبق لاشد كراهة لنفسها النروع الى 
٠٠ ۱‏ 

ويا طالما شعر من النساء بعطفهن يشمله فكان ‏ مع 
ما يعهده قى نفسه من المناعة دون سطوتهن - بستشیط 
حنقا ونقمة على ما يختلج ابد العمر فى انفسهن من حاجة 
الى الحب ۰۰ 

فالله فى اعتقاده لم يخلق المرآة لفواية الرجل 
وابتلائه . فيجب الا یدنو الرجل منها الا مزودا بأهبة 
الد فاع واستشمار الحقر من الو قوع ف حبائلها ۰ وائها 
ف الواقع لشبيهة باحبولة الصیاد بذراعيها المدودتین 
الى الرجل وثفرها الفتر له . 


بت ۱۷ ب 


فلا سماح ولا موادعة عنده الا للراهبات جعلهن التبتل 
مکفوفات الاذی ۰ بيد انه مع هذا یجفو فى معاملتهن لانه 
بحس فى سویداء قلبهن المقيد الهیض ذلك العطف 
السرمدى الذى لا ينفك نابضا حيا والذی يتجه اليسه 
.وهو يأنس ذلك فى لحاظهن المخضلة من التعبد 
والتخشع أخضلالا لا يعهده مثله فى لحاظ الرهبان ٠‏ يأنس 
ذلك فى سیحات وحدهن الصسوفی الممتزج بالاحساس 
الجنسى فى لهفة حيهن للمسيح ء لهفة تسخط القس وثثيره 
فى انقيادهن وفى حلاوة صوتهن وهن يتحدثن اليه » دفی 
فتراه لدی خروجه من أبواب الدير ينفض مسحة 
الکهنوتی ويمضى مهطعا ممدود الخطا كأنما بفر من خطر 
مجاور ۰ وهو لا ينى دائم السعی لجعلها اختا من آخوات 
الرحمة اط 

وكانت حسناء خفيفة الحلم عابثة 2 بعظ الاب فتضحك 
فاذا تكدر منهأ عانقته بشدة وضمته ال صدرها 2 وهو 
یحاول غير مختار أن يتخلص من هذه الضمة التی تذيقه 
مع هذا متعة حلوة اذ تنبه فى قرارة نفسه احساس الابوة 
الهاجع فى نفس كل رجل . 

..وكثيرا ما کان بحدثها عن الله عن ربه ب وهو سائر 
الى جنبها فى ممائى الحقول . وهی قليلة الانصات 
اليه تر نو الى السماء والی العشب والى الازهار سعيدة 
بالحياة سعادة تتراءى شاهدة فى عينيها . وتنطلق عنه 


ت ۱۷۲ ب 


احیانا لمطاردة بض الهوام ثم تهلل فرحة وقد اقتنصتهاء 
« انظر با خالی ما املحها لوددت لو ضممتها » وهله 
الحاحة الى ضم متطایر الفراش وأکمام الزثبق تقلق بال 
القس وتفیظه وتستثره اذ يجد هنا ابا ذلك العطف 
الذی لا سبیل الى اقتلاعه » ولن بنفك نابت الجرئومة فى 
قلوب اللساء . 

وتعاقبت الايام فى آثر الایام واذا بزوجة سادن الدیر 
- القائمة بتدبير منزل القس - تنبثه ذات یوم فى احتیاط 
وتحفظ أن لابنه اخته عاشغا 

فهزه ذلك هزة عنيفة ووقع منه موقعا شديدا ۰ وليث 
مختنق الصوت ورغوة الصابون تعم وجهه اذ كان بحلق 
ذقبه وقتتد ۰۰ 

ولا ثاب الى حال بستطیع معها التفکیر والکلام صاح 
قائلا ۰ 

« هذا فير صحيح أنت تکذبین با میلانی ! « 

فوضعت القروية يدها على قلبها وقالت : « لیقض 
الله تعالى قضاءه فى ان كنت كاذبة يا سيدى الاب ٠‏ وآنا 
مخبرتك انها تذهب الى هناك كل ليلة بعد ان تاوی اختك 
الى مضجعها » وهما يتلاقيان على ضفاف النهر * وما عليك 
الا ان تذهب وترى بعينيك بين الساعة العاشرة ومنتصف 
الليل » 

فامسك القس عن حك ذقسه بالوسی وطفق يذهب 
ويجىء فى عنف كدآبه فى ساعات التفكير الخطير » ولا أراد 
استكئاف الحلاقة جرح نفسه ثلاثاً فيما بين أنقه واذنه . 
موجدة وغضيا ٠‏ ولا جرم فقد زادت فوق نقمة الکاهن عل 
نزعة الحب الغلاب نقمة الاب المعنوى والقیم الوصى 


بت ۱۷۲ بت 


وال وکل بالتهذیب الخلقى »> وقد رای نفسه مخدوعا مسلو با 
لعبت به طفلة ۰ وهذا هو الكرب الانانى الذى پشجی به 
الاباء حين توذنهم الفتاة بأنها ب من دونهم وبالرغم منهم تب 

وبعد العشاء حاول الاب ان يقرا قلیلا ولکنه لم بستطع 
الى ,ذلك سبیلا فازداد حنقا على حنق » ولا دقت الساعه 
العاشرة تناول‌عصاه»وهی عصا من‌الیلوط رهيبة ستصحبها 
دائما فى حولایه الليلية عند ذهابه لعيادة مر يض ۰وتأمل 
میتسما هراوته الضخمة ولوح بها فى قبضة بده الشديدة 
الأسر شان آیدی اهل الریف ثم رفعها على حين فجاة 
وأهوى بها وهو تصرف باسنانه ویعض نواحذه ‏ على 
أحد القاعد فانهار قعره المفلوق على أرض الغرفة ٠‏ 

وفتح الباب للخروج ولكنه وقف على الوصيد میهوتا 
مأخوذا بلألآء القمراء دفيض فيضا قلما رای الراوون 
مثله ۰ 
كانت لا محالة لاباء الكنيسة الاولين اولئك الشعراء 
الحالمين » فقد ظل سارح الفکن مستغرق الحس فى غمرة 
ذلك الحمال الرائع الساجى ف جنح هذى الليلة 
الاضحیان ۰۰ 

وکان كل شىء فى حديقته الصغيرة غارقا فى الضیاء 
اللبن اللطیف »> وآشحار الفاكهة المصفوفة ترسم على أدبم 
الممشى خيال اوصالها التفرعة الدقيقة التی لا يكسو 
مریها الا القلیل من مخضوضر الورق . على حين تعبق 
من النبات الباسق التسلق على جدار بيته انفاس زهرة 
العسل لذيذة العبیر حتی لکانها ف حقيقة الواقع معسولة. 
و هه الانفاس تهفو فى اللیل القمر آشبه بروح عاطرة ۰ 


ب ۱۷6 سم 


وجعل الاب بتنفس ملء صدره ویعب الهواء كما بمب 
الخمر معاقرها الدمن ۰ ومفی متملا مترث الخطی 

فلما صار فى وسط الحقول توقف یسمل الوادی 
اللبسط مغمورا بهذا السنی الترقرق > غارقا فى هذا 
الحس الرقیق الدنف الذى بانسه الساری فى اللیالی 
الساجية + وکانت الضفادع ترجی فى الفضاء طوال الاناء 
ترجيع نقیقها القتضب العدنی » والبلابل من بعيد تسلسل 
مثل الجمان نغمها الرخیم الباعث الى سبحة الحلم 
دون جهد التفکیر فتمزج موسیقاها ب موسیقی القل 
النابضة آلطروب - بلالاء هذه القمراء التی تسبی الالبات 
وتتیم القلوب . 

واستانف الاب السیر خاثر القلب من غير ان بدری 
لذلك سیبا » ثم آحس بفتة انه مضعضع القوة منهوك 
وود لو بجلس ویطیل هنا مکثه وينعم النظر قيما حوله 
و لستیج الله وكر له ف بدیع صئعة مه 
وینعرج متابعا للجدول فى تعاریجه ۰ وحول ضفاف 
الجدول الرتفعة وفوقها ینعقد رباب لطیف » بخار آبیض 
تتخلله أشعة القمر وتفضضه وتحمله وضینا شمشمعائیا . 

وهذا الرباب الوضیء تلف مجری النهر التعرج بمشل 
مندوف الق الخفیف الشفیف .. 

فوقف القس مر اشری ۰ لقد حامر نفسه فى اعماقها 
حنو متزاید لا یغالب ۰ 

وغشیته حيرة وقلق مبهم » وآحس باأستفهام بخالجه من 
قبیل تلك الاستفهانات التى بطرحها على تنه فى كثير 
من الاحیان . 

۱۷٥ = 


فيم یصنم الله هذا ؟ وما دام اللیل قد جعل تلنوم * 
للسبات وفقدان الوعى٠٠‏ للراحة للنسیان الشامل ا 
الداعی الذى حمله آبدع من النهار رونقا وحسنا والطف 
من سیر والاصائل, وما ê‏ الكوكب السارى البامن 
وكأئماً هو بضيائه أللين* وي ال 
الأفبتان ولع الاسرار مهيا ا عن آشیاء ألطف مادة 
الساری يعشى اللبل بضيائه حت تشف حنادسه ؟ 

ما بال آبرع الطیر الصوادح انشادا وارخمها توقیعا 

م ولا 2-0 الطير بل تنشىم ات 
ا كر عع ای و E‏ ود 
هذا الوحیب وانقعال النفس هذا الانفعال وتفتر الاوصال 
و الجسد هذا التفتر وهذا الکلال ؟ 

فيم اظهار هذه آلفاتن العی لا بصرها الناس اذ هم فى 

مضاجلهم راقدون ٩‏ ولن هذا الشتهد الجليل »> هذا الفيض 

لم بدرك الاب لذلك سسا 

واذا هناك فى أطراف المرج تحت قباب الشجر المبال 
بالرباب الوضیء » خيالان مترائيان يسيران جنبا آلى جنب* 

الرجل آطول قامة وهو يماثى جا مطوقا جيدها 
ویلتم مُن 'حين. لاخر جبينها » وقد انبعثت ت الحياة فجاة 
منهما فى هذا النظر الجامد الماثل الذی" بهمًا کاطار 
سماوی صيغ لهما ٠‏ وكانما هما معا کائن م واحد » الكاثة 
الذى آختصته القدرة بهذه الليلة آلهادئة له الساكنة ۰ و کانا 
مقبلين من بمید صوب القس کانهما جواب حى » الجواب 


= ۷ بت 


الذی ارسله الولی على سؤاله . 
ولیث القس واقفا خافق القلب مخبولا » وخیل اليه 
انه بری صفحة من التوراة »> شيئا آشبه بغرام راعوث 
وبوعز » آية من آيات الشيثة الالهية بين معالم مشهد رائع 
من تلکم الشاهد التی تتحدث عنها الاسفار القدسة" ۰ 
وطفقت ندوى فى راسه ترانیم من نشيد الانشاد بما فيه 
من هتا قات الشوق ودواعی الحس وكل حرارة الشعر فى 
تلك القصيدة الملتهبة محبة وعطفا . 
عند ذلك قال فى نفسه : « لعل الله خلق هذه الليالى 
ليسيغ أروع الاستار عل حب الیشر » 8 3 
ونكص على اعقابه امام هذين الالفين التعانقین وهما 
ولكن + آلیست هذه ربيبته ابنة اخته ؟ بل ولكنه قد 
هذا البهاء المبين ؟ 
اقتحم هيكلا لا بحق له دخول حرمه . 


بت ۱۷۷ م 


کو اهر 
« ی دی مویاسان » 


التقى السیو « لنتان » بهذه الفتاة فى احدی اللیالی 
بمثرل وکیل الکتب فاذا هو متیم بها کالقئیص فى 
الشرك استحکمت عليه حلقاته واحتمعت اطرافه . 
. وكانت الفتاة ابنة جاب من جباة الضرائب فى الاریاف 
و كوه وه يد 
الجن على ادل ان تزوج الفتاة . وکانتا بحال رقيقة ولكنهما 
من ذوات الشرف وال داعة ولين العركة . وکانت الفتاة 
5 للمرأة الفاضلة التی بتمناها الفتی العاقل لتکون 
الفتاة الامينة على حياته . حمالها الخفر فيه معنی من 
طهر الملائكة » وابتسامتها الخفية التى لا تفارق شفتيها 
كانها ظل بعكس نقاء سريرتها . 

قالناس على اختلافهم السنة تلهج باطرائها جميعهم 
لا بفرغون من تکرار قولهم « سعيد من يتخذها زوجا . 
هيهاث نوجد خير منها . » 

وكان المسيو لنتان وقنثد كاتبا اول فى وزارة الداخلية 
بتقاضى مرتبا قدره ثلائة الاف وخمسسمالة فرنك فى السنة 


فخطبها وتزوجها . 
ولقد هنىء الرجل 0 هناء فوق التصديق وكانت 
تدبر شئون بيته حتى لتحسیهما لحسن التدبير من آهل 


- ۷۸ = 


الترف . وکانت لا تدع لوا من الوان الرع‌اية والرقه 
والتحبب الا احاطت به زوجها وبلغ من فتنتهاً انه كان 
بعد سته أعوام طوال من لقائهما أشد لها حبا » و بها 
شتفا منه ف الایام الاولى . 1 

وهو لا -يأخذ علیها غير آمرین » ولعها بالسارح ء و کلفها 
باقتناء الجواهر الکاذبة ۰ و کانت صواحبها - هن نساه 
الوظفین متوسطی‌الحال ‏ بوالینها فی‌کل‌حین بالقاصیر فى 
«لروابات التمثيلية ذات الرواج والشهرة » بل فى اللیالی 
الا فتتاحية من تمثیلها . وکانت تجر زوجها راضیا او 
کارها الى هذه اللاهی فیعیا بها أشد الاعیاء بعد عمله 
طوال الیوم . ولقد رجاها والحف فى الرجاء أن تعفیه ه 
وتذهب الى التمثیل فى صحبة سيدة من معار فها تعود 
بها سده » فتمثعت © وطال تمئمها » لا تحد فى مدا 
التصرف من قلة اللياقة . واخرا قبلت مرضاة له فحمد 
لها ذلك کل الحمد . 

الزينة » فلم تعد بها حاجة الى البساطة . حقيقة انها 
بعد زيئة متواضعة . ومع هذا فان حسنها الحلو » حستها 
الصبيح المستكين الذى لا يغالب » كان كانما كتسب 
من بساطة ثيابها طعما جديدا ووقعا مستظرفا . ولکنها 
الى هذا تعودت ان تقرط اذئیا بحجرین متلالگن 
شاکلان الاس » وأن تتخذ قلادة من اللواقٌ الكذوب 
واساور من ذهب مموه وأمشاطا محلاة بضروب من الخرژ 
نمثل شذور الجواهر . 

وكان زوجها ينكر بعض الثیء هذا السونع مئها 
بالبهرج » ويكرر عليها القول * 


مت ۱۱۷ سس ۲ - الوان من الحب 


« با عزیزتی 4 اذا لم تملك الفانیات افتناء الجواهر 
الحقيقية » فحسیها أن تبدو حالية بجمالها وصباحتها ؛ 
وانها لانفس الحلی ‏ . 

فکانت تبتسم ابتسامة حلوة وتقول : 

- ماذا تريد ؟ الى حب هذا » وهذا عيبى . انك على 
الحق وما فى ذلك عندی ادنی رب ۰ ولكن المرء لا يخلق 
نفسه خلقا آخر . اترانی كنت آعبد الحلی » آنا ! 

فیهتف الزوج باسما * 

« أن لك ذوق ساء النور » 

و فی بعض الاحایین » وهما وحیدان فى الساء الى جانپ 
الصطلی» تقوم فتأتى الى الائدةالتی بتناولان علیها الشای 
بعلبة الادم الدبوغ التی اودعتها « الخردة » على حد 
تعبير زوجها » وتقبل على هذه الحلی القلدة تمعن فيها 
النظر بهیام کانها تتملی منها بمتعة روحية عميقة ثم كانت 
تصر على ان تجعل فى عنق زوجها عقدا من هذه العقود » 
وتضحك ملء فیها وبقلبها اجمع وهی تقول ۰ 

« انك لضحك حقا ! » ثم ترتمی بين ذراعيهوتقبلهفى 
فتون ووله . 
ترتعد من البرد ۰ واصبحت فى الیو م التالی تسعل»ولم 
تمض ايام ثمانیقحتی كانت قد اشتدت بها النزله الصدرية 
وعاجلتها المنية ۰ 

وكاد لنتان يلحقها الى القبر وبلغ من ياسه أن علاه 
الشيب فى مدى شهر واحد . فهو بیکی صباح مساء » 
ونفسه الجربحة يمزقها الم لا بطاق ولا ستطاع الصبر 
عليه » رهین‌الوجد نج البلابل » لا تبرح تساوره‌الذکری 
وتتمثل له من الفقيدة الابتسامة والصوت والحسن 


ب ۱۸۰ تب 


في ا EE OTE‏ 
شون فاذ! به قد انتفخ‌شدقاه وتة نفه‌وتعرغرت 
ناشجا منتحبا ٠‏ 

ولقد ابقى مخدع قرينته على حاله يختلى فيه بنفسه 
وثيابها جميعا فى مواضمها كما خلفتها آخر يوممنحياتها 
ثم أن الحياة شفت عليه و تصعت» فهذا رالبه الذى كان 
بين دی زوحته بسد حاجات البیت كافةقد بات لا بكفيه 
الیوم وحده فهو سائل نفسه مبهوتا كيف اسستطاعت 
الطعام مما بعييه بموارده المتواضعة أن يحجصل اليوم 
عليه . فاستدان وسعى وراء المال سعى الحاو بجتضطرهم 
لحال الى الاحتيال له بشتى الوسائل . واخيرا اصبح 
ذات يوم فالفی نفسه صفر اليدين قبل نهابة الشهر 
بأسبو ع کامل‌فداد فی حلده أن بیع يعض ما عندهء وسرعان 
ما خطر له التخلص من « الخردة » التى كانت لامرانه فانه 
لیضمر فى قرارة نفسه شبه ضفينة على هذه البه‌ارح 
« خدعة الابسار » ولا جرم فهی موضم ملاحظته من قبل 
ومثار انکاره ۰ أن مجرد رویتها کل يوم ليفسد عليهبعض 
الافساد أكرئ زوجته الحبيبة 


وقلب نظره طويلاقهده الكومة منالحلى البراقة التى 
خلفتها ‏ فانها مابرحت الى اواخر أيامها ماضية على 
اقتنائها سادر ة» تحیء کل‌بوم بتحفة متهاجديدة ت ووقع 
اختياره على العقد الكبير الذی کانت تستحبه‌وتو ره علی 
غيره وهو يعدل بحسب تقديره ستة فرنكات أو ثمانية 


= ۱۸۱ بت 


لکو نه ادق صنعة من العهود فى امثاله من زائف الحلی 
فاودعه جيبه ومضی الى وزارته سلك آليها الشوارع 
الکبری ملتمسا حانوت جوهری يطمئن اليه . 

واخیرا وقع بصره على الحانوت. النشود فدخله‌خجلان 
بتعثر لاضطراره الى عرص فقره وسوع حاله ساعيا الى 
بيع کهدا خسیس القيمة وقال للتاجر : ۰ 
« سيدى أود ان أعرف ما تقدره لهذة العطسه © 

فتناول الرجل القطعة وفحصها وقلبها ووزنها بكفه 
وعمك الی‌الجهر » ودعا اليه كانتب حساباته وآسر اليهبعض 
الکلمات . ثم وضع العقد على دکته ورمقله من بعيد لینظر 
الى وقعه وتأثيره a‏ 

وضاق السیو لنتان بهذه الرسميات وفتح فاه‌لیقول: 
« اوه انى لاعلم حق العلم انه شىء لاقيمة له » لولا ان 
سبقه الجوهری الى الكلام : 

« سيدى هذا بساوی بين الائتی مشر الفا الى 
الخمسة عثر آلفا من الفرنکات وانا لاسعنی شراژه‌حتی 
تحیطنی علما بمصدره 6 

فحملق الارمل بعينيه وظل فاغرا فاه لا يعقل شیثا 
واخیرا نبس مغمفما : 

« ماذا تقول ؟ .. أوائق آنت » 

وحمل الرجل اندهاشه على غير محمله وقال فى اهحة 
حافة : 

« يمكنك ان تتحرى فى محل آخر ان كانوا يزيدونك 
فيه » آما عندى فیساوی خمسة عشر الفا على آکثر تقدير 
فاذا لم تجد خیرا من هذا الئمن فصتآودنی » 

واسترد السیو لنتان العقد فى بلاهة وخبال‌وانصرف 
مدفوعا بحاجة مبهمة الى الخلوة بنفسه والتفكير . بيد انه 


- ۱۸۲ - 


مایلغ الطريق العام حتی كان باخده الضحك » واخل 
بحدث تسه : باله می‌مففل © آوه باله‌من‌مغفل»لیتنی مم 
هلا آخدته بکلمته كاك توا کف امس 
الصحيح .6 

ودخل عند تاحر اخر فى آول شارع لاه 
فما كاد بقع نظر الصائع مم على الحلية حتی 

« ۵۲ ۳ الله الى مرف و هذا نذا العقد أنه 
من عندی ٩‏ 

فقال مسيو لنتان وهو شديد الارتباك» (کم ساوی؟» 

« سيدى لقد بعته بخمسة وعشرين اتف وانی على 
استعداد لاخذه بشمانية عشر ألفا اذا تفضلت ‏ عملا 
بالتعليمات الرسمية - فدللتنى كيف صار اليك » 

وفى هله الرة تساقط مسیو لنتان على المقعد کمن 
اقعدته الدهشة وتمتم : 2 ولکن ۰ ولکن ۰۰ أمعمن 
النظر جيدا باسيدى كنت حتی الساعة احسبه مصطنعا» 

فقال الجوهرى : « أتتكرم باسيدى بلكر أسمك ؟ » 

مب « أجل أسمىٍ لنتان وانا موظف بوزارة الداخلية 

وقاطن فى المنزل رقم 1١1‏ شارع الشهداء » 

وفتح التاحر دفاتره وقلب فیها ثم صفع بالقول 

2 هذا العقد ارسل حقيقة الى عنوان مدام لنتان رقم 
۱١‏ شارع الشهداء فى العشرین من بولیو سنة ۱۸۷۱ » 

وحدق الرجلان کل فى عینی صاحبه ,“وقد طار لب 
الوظف من الدهش واستوحشی التاجر من ناحیته 
وتوسم فيه لصا وقال : 
لا اکثر U O,‏ ا 


۱۸۲ بت 


فتمتم السیو لنتان ۰ « أى نعم بقینا » 
وخرج وهو بطوی ورقة الايصال و ضعها فى جيبه 
فانحدر الى التو بلری وحاز السين ثم أدرك مرة اخری 
جلية » وحاول أن تعقل ویفهم أن امرأته ماکانت لتشفدر 
على شراء شیء ذى قيمة کهدا ۰ كلا » كلا » اذن فهدا 
هدية . هدية .. هدية ممن ؟ ولاذا ؟ 
وتو قف الرحل وظل وأقفا وسط الطريق وطاف به 
الشك الفظیع هی ؟ ‏ وان فساثر الحواهر الاخری 
كانت أيضا هدانا. وخیل اليه آنالارض تمید تحت قدمیه 
وان شجرة تهوی. آمامه » فمد ذراعیه وارتمی فاقد الحس 
السابلة فاستقل عربة واوی الى منزله 
وحن الیل وهو يبكى بکاء الواله وبعض مندیله حتی 
لا يسمع نشيجه » ثم آوی الى الفراش مرهقا من التعب 
والحزن ونام نوما ثقیلا 
واسقّظه شماع الشمس فقام فى تثاقل لیمضی الي 
وزارته . بيد انه بشق على الرء العمل بعد رجات‌عنیفه 
کهده ۰ فحری فى خلده أن فی آمکانه‌الاعتذار لدىرئيسه 
فکتب اليه . تم تمثل له ان لابد من العودة الی‌الجوهری 
فاستخزی وعلته حمرة الخجل‌وطال‌به التفکر .. لایمکن 
بحال ان يدع العقد عند الرجل . فارتدی ثیابه وخرح 
وکان الیوم صحوا رائغا والسماء الصافية ممدود 
رواقها على الدينة فاذا هی من البهجتة کمن يهش 
ویبتسم . والتتزهون من ذوی الفراغ ماضون سبهللا 
وآیدیهم فى جیویهم ۰ 
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وحدث لنتان نفسه وهو بلحظهم بعبرون ۰ ( مااسعد 
الرء ذى الغنى والثراء .. آه لیتنی كنت غنیا ! » 

وأاحس بالجوع . انه لم بذق طعاما الليلة البارحة .. 
ولكنه مفلس خالی الوفاضر ٠‏ فتذكر العقد . ثمانيةعشر 
الف قرتك انه لبلغ وأى مبلغ 

فصار الى شارع السلام وجمل تلر الافريز طلولا 
وعرضا تجاه الحانوت ٠‏ ثمائية عشر أله فرنك ٠‏ وهم 
بالدخول عشرين مرة فکان الخجل بمنعه 

ولکنه كان جوعان جد جوعان ولا فلس معه 

وحالما أبصره التاجر » قدم له فى أدب مقعدا وهى 
يهش فوجهه واقبل كتبة المحل انفسهم يلحظونه 
ومظاهر السرور في عيو نهم 0 
على عزمك ان من اداد لادم ألقيمة E COE‏ 
ملبك » 

فغمفم الروج : « اجل » .. 

اخرج الماح من احد الادراي ثمانی عشرة ورقةكيرة 
وعدها ومد بده بها الى لشتان فامضى بها ابصالا صفرا۱ 
وأودع الال فى جيبه بيد مرتحفة 

وحين هم بالانصراف التفت الى التاجر الدائم الابتسام 
وتمتم خافض الصوت : 

ب « عندی جواهر آخری .. جاءت .. عن طربق 

اه ا ا ا ااه 

وخرج ا الكتبة re‏ ماشاء | E‏ وج 
متوقرا: « ایك ا 


ب 1۸۵ مت 


واستقل مركية ومضی فى طلب الحلی . وبعدسامةعاد 
الى التاجر ولم يتناول بعد طعام فطوره وطفقا شحصان 
الا شیاء قطعة قطعة ونسوتات كل واحدة وكان معظمها 

من امحل 4 ۰ 

واخد لنتان يساوم فى الاثمان وتغضب‌ویطلب‌الاطلاع 
على دفاتر البيع وكان صو ته يتعالى كلما ارتفع السعر ۰ 

فاقر اط الاس الكبار بعشرين ألف فرنك » والاساور 
بخمسة وثلاثين آلفا » والشايك والخواتم والانواط ستة 
عشر الفا » وحلية من الزمرد والیاقوت الازرق بار مه 
عشر الفا » و فر دة من بتائم الدر منوطة سلسلة ذهبية 
پارپمین اقا . وتبلغ الجملة ماله وستة ولمائین آلف قر نك 

وهنا قال افتاجر فى بساطة ساخرة : 
من مال » فرد لنتان فى وقار : 

« ابن هى الا وسيلة كفيرها من وجوه توظيف 
المال » 
تراجعة اخرى من آل الخضرة فى القند 

فلما إن صار فى الطريق العام نظر الى عمود الفندوم 
وفى نفسه أن يتسلقه كانه لعبة الصارى ٠‏ والتفت فهفت 
نفسه الى أن بلعب القفر فوق تمثال الامبراطود القائم 
هناك فى الفضاء . 

ومضی فتناول الغداء فى مطعم فوزان وشرب خمرا من 
التى ثمن زجاجتها عشرون فرنکا 

ثم استقل عربة وطاف فى غاب EF‏ وکان برمسق 
الم رکنات ومن فیها بشیء من الزرابة والاستخقاف وه 
شوق جامح مستبد ا ار بهتف فى الرواد ۲۰ انا ابضا 


مت 1۸۲ ت 


غنی » آنا غنی ۰ انى آملك مائتی ألف فر نك ۱ ۰ 

ثم تذکر الوزارة فاشار للسائق أن يقصدها وعيد الی 

5 اد أنيت با سيدى مقدما اليك استقالتى القسد 
ورئت ثلثمائة الف فرنك » 

ومضی يصافح زملاءه السابقين وبغفى اليهم بما انتواه 
من حياة جديدة » ثم تناول المشاء فى المقهی الانجلیزی 

وهنا القی نفسه الى جانب سيد استوجهه فحکت" 
فى نفسه رغبة ملحة غلابة فاذا هو بفضی اليه فى دافة 

وللمرة الاولى فى حياته لم تسام نفسه المسرح وفضى 
ليلته مع بنات الهوى 

وبعد شهور ستة تزوج وكانت زوحهالثانيةمن الحرائر 
جد شريفة ولکنها كانت عسرة الخلق فلقى معها عنتاشدیدا 


ب ۱۸۷ س 


من القصص الروسی 
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ليس له صاحب ینتمی‌الیه ولا اسم بتسمی به ولایلری 
أحد فى القرية ابن شخی الشتاء ١‏ بل‌التساقطالصفقیع 
ولا كيف بجد قوته 
وكانت كلابالمنازل تطرده من اکواخها الدافئة » وهی 
وان تكن مثله جائعة الا انها معتزة شديدة الباس عليه 
لشعورها بالانتساب‌الی بیت‌من البیوت. واذا هوطلع الى 
الى المعاشرة رجمه الضبیان بالحجارة وناوشوه بالعصی 
واعترضه الفتیان بالزياط والتهلیل أو بالصفير الحاد 
بصكالاذان » فیثصلت بمرق منناحيةالىأخرىمضطرب 
آلحواس من وهلة وذعر متعثرا بالاسوار وارجل السابلة 
ویعدو مسرعا حتی اخر الطریق » فیختبیء فى موضع . 
ل دعر فك سواه ۰ وهنا بلعق أعضاءهال مر ضو ضة وحراحة 
و حشد فى وحدته الهول والضفينة فى نفسه 
بحدث قط أن احدا رثى له ومسح عليه فير مرة 
واحدة . وكان الماسح المشفق فلاحا مدمنا عائدا من 
الحانة وهو وقتئد جالش العاطفة كمادة السكارى يحب 
كل الاشیاء وشفق عاى كل الاحياء ويغمغم كلاما عناهل 
الخیر » ومبلغ انمانه باهل الخير » ولقد أخذتهالشفقةحتى 
على هذا الکلب الستقبح القلر الى انفق ان وقعت‌علیه 


تست ۱۸۸ — 


عينه السكرى التى تمشو الى غير وجهة و من غير 
قصد ,. وئاداه ا وهو اسم صح ا قه علىعامة 
الكلاب ‏ « با کلیب تعال لا تخف « 


وکان كليب شديد الرفبة فى أن يقبل عليه فجمل 
مصیص بذنبه ولكنه كان حاثرا فى آمره لا يستطيع 
امضاء نية والاجماغ فان رن وریت القلاح ده 
على ركيته وردد بطمئنه : 

« هلم . وبعد با ايله » والله لست بمۇذيك .» 
وبيئما الكلب المتردد برعص ذنيه ارعاصا اتشط حركة 
ومراحا ويقترب بخطوات متسحبة قصيرة » اذا السكران 
قد تسم خاطره وتسدل مزاحه ٠‏ لقد ذكر 
السامة كل الشتم والهوان آلای ناله « من اهل الخیر 6 
فهاج هائجه وثارت به ضفينة بليدة » فلما ان استلقی 
كليب عند قدميه متحببا متمرغا رفسه فى جنبه بمقدم 
حذائه رفسة الغلول وصاح به : 

« اليك عنی ياقذر . فيم آنت آت ۱ » 

وراح الکلب بش دهشةوخزيا ¢ اكثرمشةألما من الضرب» 
ومضی السکران بترنح الی‌داره تاضبع روه ضربامير حا 
ومزق مندیلا للعنق جدیدا كان اشتراه لها هدية فى 
الاسبوع الغابر ۰ 

منذ ذلك الحين لم بعد الطلب بطمئن‌الی نيةالراغبينق 
ملاطفته والسح عليه . فهو اما واضع ذيله بين ساقيه 
أو هو متهيج فى بعض الأحيان حرد بتهجم عليهم محاولا 
عقرهم حتىيفلحوا فى طرده رمیا بالحجارةو تلو بحابالعصى 
ولقد انتيذ لنفسه مسكنا فى هذا الشتاء تحت شر فة 
واسعة مندار غيرمسكونة لا حارس علیهایتمدها» فتولى 
هو حراستها بغر اجر . وكان اذا جن الليل هام فى 


186 سه 


الطر قات بر كض وشیح حتی ببح صوته . ثم لا بزال 
بعد ان بأوى الى مثواه ویجثم فى عقره بزمجر ویزمجر 
بر هةغير: قصيرة » زمحرة الحنق‌الفغاضب» الاآن‌وراءغضبه 
هذا ببین شىء من الرضی عن النفس بل الاعتزاز بالنفس 

ودلفت لیالی الشتاء بطينة والدار خاوبة ونوافدها 
الظلمة شاخصة فى عبوس الى الحدقة الهامدة السحاة 
بالثلوج»وفی هذه النوافك كانت تشب أحيانا أنوار زرقاء 
واحیانا اخری كان بنعکس على الواحها شهاب سساقط 
أو یلقی علیها هلال السماء الاعجف شعاعه التسلل التعثر 
الاصداء بالکلام الصاخب وقعقعة العحلات وديدية اناس 
سنقلون اشیاء ثقيلة . لقد قدم اصحاب الدار من المدينة» , 
وهم رهط باجمعه من الحبورین الفاریح من‌شتی‌الاعمار- 
مكتملين ومحتلمين وصبية ۰ وکلهم ثمل بالهواء والدفء 
والئور فالبعض‌هاتف متصایح » والبعض رافععقيرتهبالغناء 
والبعض مستضحك بنغمته اللسوبة الرخيمة 

وتعرف الكلب أول ما تعر ف الى غادة مليحة انحدرت 
الى الحديقة فى ثوب قرنفلى من ثياب الطالبات منسجم 
الهندام » وهی تائقة فى لهف وشغف الى ضم كل ما تراه 
وافنان الكرز المشربة بالاحمرار . وسرعان ما استلقت 
على الحشائش ووجهها الى الشمس التقدة . ثم عادت 
فنهضت بغتة مثلما رقدت: واهتزت ارتياحا وطربا » 
وقبلت بشفتيها النديتين نسيم الربيع . وقالت » وهی 
جادة تعنى كل حرف مما تقول : 

« بالله ! أنه لشىم بهيج » 

قالت ذلك ثم ادارت ظهرها فحاة . وفى هذه اللحظة 


- 4 سه 


كان الکلب قد اقترب منها من غير أن بحدث حسا » 
وانشب للحال انیابه فى ذيل ثوبها الرسل مهتاجا فمزقه» 
ثم غاب منغير حسسكذلك فی‌ادغال الاعنابالكثيفةالمتهدلة 


فصرخت الفتاة : « 1ه © بشس الكلب ! » وولت من 
الحديقة وظل صوتها المضطرب فترة طويلة سسمع وهی 
تردد : « با أماه ! با أولاد لا تذهبوا الى الحديقة : ان 
فيها كلبا » وأى كلب ! هائل من الكلاب مفترس ! » 


ولا أن دحا الليل تسلل الكلب الى الدار وقد نام 
اهلو ها ٠‏ وآوی دون أن بسمع له أحد رکزا الى مرقده 
تحت الشرفة الواسعة © وباتت الدار ‏ بعد إن كانت 
مهجورة صفصفا ‏ ستروح منها الستروح وجود 
انفاسهم فى الر قاد » هادئة رقيقة » هولاء هم القوم نيام 
لا حول لهم ولا قدرة » وقد خرجوا عما كان لهم من 
بطش وسطوة » وهلا الکلب هتالك .. وقد آقام علیهم 
من نفسه بالليل حارسا شدبد الغيرة » فكان بنام واحدی 
ميه صاحية » وكلما اختلج فى الشجر حفيف اطل 
براسه وعیشاه شاخصتان لا تطرفان وفيهما برق 
فسفورى . وكانت الاصداءالمثيرة للمخاوف كثيرة فی‌هده 
الليلة الحياشة الحساسة من ليالى الربيع . فهئنا 
خشخش فى الحشالش شىء صغير غير منظور » وهفا 
الافئان الجافة من العام ألفابر تحت اقدام الطيور 
ااهومة ۰ وق الطريق المحاور تدرج عرية ثم تصر صرٍ 
مجلات نقل مثقلة موقرة . ولقد تضوع من کل فج ىق 
الهواء السباجی شذا صمغ الصنوبر ارجا منعشا پستهوی 
الساری الى الاشال فى حنح هذا اللیل الاضحیان 


وكان أصحاب آلدار القادمون ¢ من أهل العرو ف 
والخير » فكيف بهم الآن وهم عن المد بعیدون بنشقون 

نقى الهواء » وحيثما ولوا بصرهم بيصرون خضرة ناضرة 
وزرقة صافية وآمانا شاملا . یدب فیهم شعاع الشمس 
دفتّا وحرارة » ثم يصدر عنهم مرحا واريحية وعطفا على 
کل شیء حی ۰ ولقد آرادوا فى بادیء الامر طرد الكلب 
خشية اذاه ٤‏ بل اطلقوا الثار عليه من مسدس حين عیل 
صبرهم وضاق ذرعهم به وهو مصر على البقاء بأبى 
النزوح . غير انهم بعد ذلك الفوا نباحه فى الليل ٠.‏ بل 
انقلبوا ید کرونه فى الصباح أحيانا متسائلين « ولكن › 
أبن CSE‏ 
اذا ما بدت حركة من بد أحدهم ترمی اليه بكسرة من 
الضز اھا حجر برمی به لا لخر - ولم يعتم القوم 
أن آلقوا العضاض كبيرهم- وصغيرهم » وصاروا بلقىونه 
( كلبنا » و تفکهون بالنوادر برتحلونها عن سسب آحفاله 
وخوفه من غير ما موجب . على أن العضاض "خد قتضب 
کل يوم خطوة بعد خطوة من الشقة التی تباعد بینه 
وبيئهم » وقد انس الى مطالع وجوههم واصطنم عاداتهم . 
فکان اذا از فت ساعة الغداء شوهد واقفا بين الشسجیرات 
بطر ف بحفنیه وعلیه سیماء المسالمة والسماح ۰ و کانت 
الفتاة التلميذة هى نفسها التی سكنت من روع الک لب 
وطامت من نفوره متئاسية سایق عدو انه 6 وهی التی 
ادخلته اخر الامر فى هلا الوسط السعید بين قومها 
الوادعين الطروبیی: .۰۰ 

فکانت. تنادبه ۰ « تعال هنا » با عضاض » أبها الکلب 


- 1۹۲ - 


الطیب » تعال ۰ آتحب السکر ؟ انى معطيتك قطعة ٠‏ 

اذن » 

وکان العضاض محجما عن التقدم . هو خاثف 
پتوجس . فتربت الفتاة على رکبتها » وتدنو من الکلب 
وهی تنافیه بكل ما فى الصوت الحلو والوجه اللیج من 
حنان ولطف . على آنها هی آبضا كانت خائفة . ولقد هم 
الکلب بالعض فجاة » ولکنها لم تكن تکف عن مناداته 
وتانیسه : 

« انى بك جد مشغوفة با عضاض » يا عزیزی ما آیدع 
انفك الصغير »© وما ابلغ معنی عينيك . ألا تطمش الى © 
با حنس العضاضين ؟ » 

ورفعت « لیلیا » حاجبیها . وکان آنفها الدقيق غابة 
فى الحسن وعیناها غاية فى حلاوة المعنی » حتی لقد 
آنصفت الشمس اذ أكبت على وجهها الصفر الفض 
الفزبر الحاسن تفشاه‌بالقیل الحرار حتى تو هحت‌وحنتاها 
واستلقی العضاض على ظهره للمرة الثانية فى حياته 
وأطبق جفنیه وهو لا بدری على وجه التحقیق أن كان 
نصيبه ركلة زاحرة أو مسحة عاطفة ملاطفة ۰ و لکن 
المسح كان فى هله المرة تصیبه . فان كفين رخصتين 
صغيرتين لستا فى حذر وتردد هامته الكثيفة الوبر . 
وکانما كان هذا ایذانا بما آصبح لها عليه من سلطان 
غير منكور » فهى قد مضت تجری راحتیها فى طلاقة 
واجتراء على سائر جسمه الاشعر دعكا ومسحا وتجمیشا 
وصاحت ليليا : « ياأماه » يا أولاد » تعمالوا انظروا » 
هأنذى أمسح بيدى على العضاض » 

واقبل الاولاد راکضین » متصاحین » عالية آصواتهم 4 
وهم فى توفزهم ولالائهم کانهم قطرآت الزثبق الرجراج٠.‏ 


۱٩۲ =‏ بت 


Aa‏ 0 ع فك كد 
هذه الحال أن بنشب فى لحم المسىء انيابه الطرورة » لقد 
استلت الفتاة غلهالمشبوب الد فین ٠‏ ولا أن جعلوا أجمعين 
يتسابقون الى مداعبته وملاطفته » ليث زمنا لا تمالك 
نفسه من الانتفاض لكل لمسة من أكف ملاطفیه » و بحد 
لهذا التجمیش الذی لم سبق له به عهد مسا موجما 
كانه وقع الضرب 


HER 

و ی ی فقد 
خمائل الحديقة . وهو اس ور 
خدمتهم . وماذا حتاجه الكلب اكثر من‌هلا ليكونسعيدا! 

وكان قد تعود القصد والقناعة بما اخلته به سئوات 
الجوع والتشرد » فهو بعد قليل الاكل » ولكن هذا القليل 
آبدله حتی لتتعذر معرفته على عارفیه ۰ فهذا رداء فرو ته 
سابغ طویل » وقد کان من قبل خصلات كرة متهدلة کشعر 
الثعلب على ظهره و فوق بطته . و کانت على الدوام بعلوها 
الطين فاصبحت الیوم نظيفة ملساء کالقطيفة . ثم هو 
اليوم اذا حرول الى الباب ام - ولم يكن له ما يفمل 
خررا من هلا فو قف هنال بالوصيد متطلعا بصعد نظره 
الى الطريق ويصوبه وعليه سيماء الوقار > لم يم بخاطر 
أحد أن تعاکسه أو بخصيه بحجر ۰. 

وكن هذا الاعتزاز وهذه الئعة كان لا بتملى بهما الا 
فيما بيئه وبين نفسه . وذلك أن خوفه لا تبخر كله 
من حرارة الملاطفة ٠‏ فكلما طلع آناس أو دنوا منه اختفى 
متوقعا منهم الضرب والاذى . وما برحت بعد طول المدة 


€ ب 


تقع عنده كل ملاطفة موقع المفاجأة والعجب بحيث 
لا يستطيع فهمها ولا مجاوبتها , انه لا يدرى كيف يتلقى 
الملاطفة . أن قيره من الكلاب ليقف على رجليه الخلفيتين 
ویتمشی قائما » بل ویبتسم مترجما بذلك عن مشامره > 
أما هو فلا بدرى الى ذلك سبيلا 

والشىء الوحيد الذى ستطيعه « العضاض » هو أن 
يتقلب على ظهره 'وبطيق جفنیه ونسمع له هرير رفيق . 

غير ان هذا لم يكن كافيا ۰۰ انه لا يفى بالاعراب عن 
ابتهاجه وشكره ومحبته . فاذا به يصنع شيئًا کانه الهام 
ألقى عليه و فتح به عليه » ولعله رأى بعض الكلاب تصنعه 
ثم نسیه منذ ذلك الحين . فكان شب منقلیا فى الهو اء 
المرة بعد الاخرى فى سحافة وركة > أو هو يدور وراء 
ذلله . ولم يكن جسمه کالمهد به على الدوام تاشنط 
الحركة لين الاعطاف » فلقد اصبح أخشب متيس 
ی 

فلا غرو تهتف لیلیا وهی تشهق بالضحك : 

« یا آماه ! يا اولاد ! انظروا » العضاض بلعب لعب 
السارح. هیه‌باعضاض !اعد مره 5 اخری‌ومرةاخری هو ذ لک 

فیجتمعون حو له ضحکون ۰ والعضاض داب على 
دورائه وواء ذيله 6 وعلی انقلابه فى الهو اء ووقوعه ۰ والکل 
لاهون لا بلتفتون الى ما فى عینیه من توسل عجیب . 
لقد کانوا من قبل يصيحون به ويزعقون لینظروا قرفه 
وخرفه الیائس ,2 وهم آلیوم بلاطفونه متعمدین لیثروا 
فيه فورة الحب المضحكة فى مظاهرها السخية الخرقاء . 
وما كانت تمضى ساعة الا وهتف احد الفتیان : 

« والآن يا عزيزى العضاض » العب لعب المسارح » 

فيتلوى العضاض حول نفسه ويشب منقليا فى الهواء 


ب ۱۹۵  -‏ ۱۳ الوان من السب 


ويقع بين الطرب والضحك الذی لا يفالب . وکانوا 
يمتدحونه فى وجهه ومن وراء ظهره ولا یأسفون الا على 
شىء واحد » وهو انه لا يعرض آلاعیبه على الغرباء القادمبن 
لزيارة أهل الترل » بل ننغلت لفوره الى الحديقة 
وختبیء تحت الشر فة 

ولم بلبث العضاض أن تعود شیثا فشیثا أن يعفى 
نفسه E‏ ع ع ای ات بوافیه فى 
وطمانينة ف مغانه تحت الشرفة ۰ بل کان القوم هم 
الذين بنشدونه ویسعون اليه تکی بلاطفوه . ولقد اكتثن 


لحمه وثقل » فلم يكن يبرح الدار آلا فى القلیل النادر . 


وکان اذا دمته اس للذهاب م 4 i‏ پرعص 
RHR‏ 


الصفرة » .وطفقت السماء تبكى بوابل منهمر ۰ فاذا 
لمرابع تقفز من الناس وتهمد حرکتها عأنها الشموع الع 
عليها القطر الهاطل والریح الهوجاء فاخمداها الواحدة 
بعد الاخری و 

وتساءلت. ليليا حاثرة : « ماذا نحن صانعون 
بالعضاض ») ٠‏ وکانت حالسة وذراعاها معقودتان حول 
وكبتيها تتطلع الى خارج النافدة حز بلة والطر اسح 
ملتمع القطر 6 

ققالت أمها : « اي جلسة تجلسينها يا ليليا ! ما هكذا 
کون الجلوس » ۶ ثم اردفت : ١‏ لا مندوحة من ترك 
المضاض 1 


بت ۱۷ بت 


فقالت لیلیا فى بطء واناة : «ثیء ... يؤسف له » 
وراجعتها الام ب « ولكن ما العمل ؟ لا فناء ف دارنا 
بالمدينة . وبقاوٌه فى داخلها غير ممكن . هذا الامر يجب 
أن تفهميه حیدا » 

ی و او موی انه شیع ۰۰.۰ 
بۇ سف له . واخسارتاه 1« تفع حاجباها الفاحمان 
کانهما aS‏ 6 وقلص نا الصغير اللطيف يهيثة ١‏ 


٠‏ تقد مرش علي اون جروا منك حين 4 وهم 
فكلب أفنية وأحواش » 
فردت ليليا : «واخسارتاه» ولكنها ظلت حاسة دمعها 


ووقدت على البيت مرة أخرى وجوه فرسة 4 
وصرصرت عربات النقل » وأطت أرض الفرف الخشبية 
تحت وقع أقدام ثقيلة ‏ ولکن الكلام كان قلیلا هذه امرة 
ولا ضحك البتة ۰ واحفل العضاض من هو لاء الاغر اب ۱4 
وتوجس فى نفسه شرا وتولى الى أقصى الحديقة » وجعل 
يمد بصره من هناك خلال الافنان التصوحة الناحلة » الى 
هذا الركن من الشرفة المنكشف لناظره يرمق الاشخاص 
ذوى القمصان الحمراء يذهبون وسیئون فوقها 

واذا بليليا تهتف وقد خرجت من الدار : « انت هنا »> 
با عضاشی المسكين ! » وكانت متجهزة للرحيل مرتدية 
سترة سوداء علی ثوبها القرنفلى الذي سبق للعضاض 
e RE‏ 
ای 0 السماء والار هي E‏ 
ميّليد :پالسحب السارية التدافعة ۰ وان التطلم الیها لا 


بخطیء غلظها وتراکبها » فهى لكثرة امتلائها بالاء مطبقة 
ل بری فیها خلل ولا فتق يدر منه قرص الشمس » بل 
الشمس منها وراء سد مد 

وکانت تلبسط الى سار الطريق حقول داكنة لا زرع 
فيها الا بقايا الحصاد وأعقاب العيدان 2 ولا بقع اند 
الا علي آشجار وشجيرات قصار غير متساوية فى بقا 
متفرقة عند الافق القريبالمترائى بربواته التطامنة وكثبانه 
المتعرجة ۰ والى الامام على مسافة فير بعيدة بقع حد 
القرية ويقوم بابها » وثمة الى جانبه حانوت خمار سقفه 
الاحمر من حدید © وعئده رهط من الناس يعاكسون 
( بوشع » مخیول القر بة 

وف ول الول بصوت لقن اوخ نی كا 
« اعطونا درهما » فتجاوبه اصوات شافية هازئة فى نفس 
واحد : ۱ هلا احتطبت لنا خشبا ؟ » 

2 

فیقذفهم «یوشع» بالسیاب مقذعا مستهترا » فتر تفع 
من هؤلاء قهقهة فيها صخب بغير سرور ۰۰ 

ونفذ من الفیم الطبق شعاع من الشمس آصفغر سقیم 
حتی كأن العا أرقي د ماه و و مه کته 
وانسعت مع الضوء ء رقعة النظر فى هذه الشاهد من 
الخر شف الجن » وزادت مجاليه وحشة على وحشة 

وجرت على شفتى ليليا كالعذب السلسال هذه 
الكلمات : « الى آسفة يا عضاض ! » ثم مضت لاحقة 
بدوبها لا تلوى على شىء » ولم تذكر الا وهی تستقل 
القطار انها لم تودع العضاض 

واما العضاض فما زال يجرى فى اثر الظاعنين حتى 
المحطة » ثم قفل راجعا الى البيت الخاوی مبتلا مو حلا - 
وهنا قام بلعبة آخری جديدة » ولکنها ما لها من شاعد > 


۱۹۸ ت 


نهذا هو للمرة الاولی یمثی الى الثر فة ويقفب على رجلیه 
الخلفيتين » ویتطلع الى داخلها من الباب الزجاجی 4 بل 
بخمشه باظافره طلبا لفتحه ولکن الفرف كلها خاوية ولا 
من مچیپ ۰ 

وانهمر الطر کافواه القرب » واخد ليل الخريف الطويل 
البيت الخاوى المقفر بعتمته المعجلة الثقيلة الظل . وكان 
السماء المتجهمة . وكانت الشرفة بعد اذ نزعوا عنها 
الظلة » تيدو فلاة بلقعا من معامى الارض ومجاهلها ٠‏ ولقد 
كان النهار والظلمة فوقها وقتئذ مشتبكين فى صراع طال 
برهة » وظهرت فى فیشه الكابى آثار الاقدام فى الوحل 
محزنة مشجية . ثم سرعان ما غلب النهار على آمره 

وخیم اللیل ۰۰ 

ولا لم ببق من شك فى ان اللیل قد أناح والقی بجرانه» 
[خذ الكلب ينبح ويردد الثباح مثل النواح » وكان نباحه 
الرتيب اللح الكثيب » فيشق الظلام وتحمل الريح 
أصداءه المضمحلة الى الحقول الحرداء المحلولكة 

وظل الكلب ينبح دائبا » ملحا » مستيئسا » صابرا 
- وانه ليخيل الى السارى الذى سمع فى الليل تباحه 
. وبود السارى لو انه قبع فى داره بقرب زوجته يصطليان 
دفء الوقد ١ ٠٠‏ 

وظل الکلب بنیح ٠٠‏ 1 


- ۱۹۹ م 


2 1 ّ 
« لاٴنطون تشيكو « 


فی مساء الیوم العشر بن من ماو فى الساعة الثامئة 
كانت ست مدفعیات من فرقة الدفعية حرف « ن ‏ فى 
طريقها الى العسکر فنزلت فى بلدة میستشکی على نية 
وكان الهرج على أشده . فبعض الضباط لهم حول 
الدافع حركة وجلبة » والآخرون فى الساحة الواقعة امام 
الكنيسة يتذاكرون مع کبیرهم . واذا براكب مقبل من 
وراء الكنيسة على صهوة طرف من الجياد الاصيلة . 
مقصوص شعر الذيل أجيد عريض اللبان, يخطر فىمشيته, 
الرمضاء حوافره . ولا بلغ الراكب الى محاذاة الضباط 
جذب اللجام ورفع قبعته محييا وقال فى لهجة رسمية : 

« الجنرال فون رابك وداره هنا عن كثب ‏ تشر فب 
بدعوة حضرات الضباط للشاى .. » 

وهز الجواد رأسه » وتر قص ثم تمايل متراحما ۰ 
ورفع الراکب قبعته مرة آخری وادار عتان جواده 
العحیپ » وغاب وراء الكنيسة 1 

فتردد على السن الضباط وهم بدلفون متفرقين الى 
الحلة « سحقا لها من دعوة . هذا النعاس يثقل اجفانتا 


E عو‎ 


ان ضیاط الدفعیات الست لا يزالك يعلق بأدهانهم 
ویتمثل لعيانهم ذکری دعوة سابقة ۰ فقد اتفق فى آتناء 
بعض المناورات الاحيرة ان دعوا مع زملاء لهم من المواری 
الى الشاى فى دار سيد من ساده الریف وهو ضابط 
قدیم متقاعد يحمل لقب الخونت . فلعد بالغ ی اكرامهم 
هذا الکونت الکریم الوفادة الاریحی الثفس © فاطعمیم 
للمییت ۰ ولقد طاب لهم هذا كله والتذوه 5 ما ی ذلك 
ريب . ولکن الجندی العدیم الى جانب مبالفته فى اکرامهم 
فد بالع ایضا فى منادمتهم واطال سمرهم ‏ وهنا الخطب . 
فلم يزل بهم حتی السحر یهضب ویسح پما كان من 
آخبار ووقانم ویجرهم من غرفة الى آخری لیظهرهم 
على صور نفيسة ونفوش قديمة وسلاح نادر الشعال ٠‏ 
جميعهم قد استولی علیهم التعب وأخد الملل بمخنقهمم 
وهم سستمعون ويففرون افواههم وکلهم حنين الى الفراش 
يتثاءبون ق‌اکمامهم . حتى اذا أذن صاحب البيت وخلى 
عنهم كان قد انقفی وقت النوم 

آنکون فون رابك کونتا "خر من الضباط التقاعدین ٩‏ 
جائز جدا . ولکنه لم يكن من سبیل الى التخلف عن 
دعو ته فاغتسل الضباط وارتدوا ثيايهم وخرحوا بیممون 
دار قون رابك ۰ وأستخبروا عنها ف ساحة الكنيسة 6 
فقيل لهم ان یهبطوا الربوة الى النهر ۰ ویسیروا والشاطیء 
حتی بوافوا حدائق الجنرال » فیجدوا ممرا دی سویا 
الى الدار . والا فان شاءوا أن برتقوا الربوة فانهم بوافون 
بيادر الغلة الملحقة بدار الجنرال على مسيرة ثلثى الیل 
من البلدة وقد آثروا هذه الطريق 


ات 


و تساءل آحدهم 

« ولكن من یکون فون رابك هذا ؟ آهو الذی كان قائد؛ 
لفرقة الفرسان حرف « ن » فى موقعة بلیفنا ؟ » 

كلا لم يكن فون رابك وانما كان « راب » أى التسمية 
وحدها عاطلة من لقب الشرف 

ما أبدع الجو هذه الليلة 

وحين وردوا اول البيادر اذا هم بمفرق طريقين 
آحدهما ذاهب قدما حتى يغيب فى ظلمة الغسق والاخر 
عارج الى اليمين يفضى الى دار الجنرال ۰ وكأن الضباط 
كلمأ دنوا منها يخافون من جلبة كلامهم ٠‏ وكانت تمتد 
على الجانبين صفوف بيادر الغلة حمر السقوف مبنية 
من الاجر » ولها طلعة ثقيلة متجهمة كهيئة الثكنات فى 
بلاد الريف ۰ وامام أعينهم تلتمع الانوار فى نوافذ دار 
فون رابك ۰۰ 

ل بشرى ايها السادة هذا کلینا الصیاد سابق فى 
الطليعة فنحن لا شك مقبلون على صيد ١‏ 

والكلب الصياد الذى يعنونه بكلامهم هو الملازم لوبتكر 
وكان طویل القامة بدینا آمرد الوجه اجر ده ولم بطر لا 
شارب ولم يخضر له عذار مع انه بلغ الخامسة والعشر بن 
وقد اشتهر بين رفاقه بأنه یتسم ريح النساء ویخیر عر 
قربهن بقوة سليقة فيه والهام غريزة ٠‏ والتفت اللازم الى 
رفاقه حبل سمع اشارتهم وقال : 

أجل » نفسى تحدثنى ان هناك نساء ۰۰ 

وعند پاپ الردهة طلع علیهم رجل وسيم الطلعة مدخر 
القوة فى الستین من عمره هو فون رابك فى غير ثوبه 
العسكرى وقد تقدم يستقبل مدعويه * وكان وهو يشيد 

س ۲۰۲ نه 


على آيديهم بعتذر بانه على شدة سروره بهم لا بحتجزهم 
للمبیت فان عنده من الاضیاف شقيقتيه وآولادهما 
وشقیقه ونفرا من اهل جړته ‏ وانه فى الواقع لم تبق 
الماذیر واظهار التهلل واليشاشة فالواضح البدیهی انه 
انما دعاهم لان مراسم الادب تففی بذلك . وصعك 
٠‏ مضيفهم وآدر کوا الامر كل ادراكه وتمثل لهم ما هم 
مدخلوه على جو هله الدار من شعور بالتهجم والازعاج 
وساءل کل نفسه أيكون قى وسع رجل جمع شعيعتيه 
وآولادهما وشقیقه وأهل حيرته ليحتفلوا ولا رب بعيد 
عائلی ان يرتاح وشسط لهجمة تسعة عشر ضابطا لم 
سبق له قط رویتهم ؟ 0 

وعند باب قاعة الاستقبال وقفت تحييهم سيدة كبيرة 
الطول ¢ سوداء الحاجبين ¢ شديدة الشبه بالامبراطورة 
السابقة اوجینی . وکانت تهش لهم فى تأدب ووقار وهی 
مبيتهم » ولکن الابتسامة التادية الوقور غابت حين ولت 
سالف آیامها فليس لهم بعد فى عينها ادنی طرافة 

وکان تجلس ف حجرة المائدة الفسيحة الى خوان 
ممدود عشرة من الر حجال والنساء ش بون الشسای ۰ 
وخلفهم وراء حجاب من دخان السيجار نفر من الشبان 
بلفطون بالحديث وبيئهم شاب أصهب الشاربین مفرط 
النحافة يتكلم الانجليزية عالى الصوت وفى منطقه لثغة ٠‏ 
وامتد نظر الضباط عبر باب مفتوح فاذا قاعة ساطعة 


ی ۳ مه 


الانوار مكسوة الجدران بالورق الازرق 
والحبور : ۱ 

» انتم آیها السادة کثیرون gE‏ ان فردا ار 
۳ « 

فانحنی الزوار تحية وعلی وجوه البعض مسبحة الحد 
مغتصبة وبالجملة کائوا كلهم ف حال من الارتباك والضیق 
دالضیق الكابتن ريابو فتش وهو ضابط ضئيل الجسم 
واذا كان اخوانه الضباط تیدو علیهم سیهاء الحد آو 
شارب الهر وعويئاته جمیصا کانسا تقول : « انا بين 
ضباط الفرقة آجمعین آشدهم استحیاء واستخداء 
وتفاهة » . وقد ظل طوبلا بعد جلوسه الى المائدة لا بملك 
حصر وعیه ف شیء واحد ۰ فالوحوه واللاس وقنانی 
يغمره وستبد به فتفشاه منه روعة شديدة ويجعله 
بود لو حجب وجهه وأغمض عینیه فهو هنا فى مثل موقاف 
المحاضر للمرة الاأولىف حياته » فهو برى الاشياء ولا يحقق 
منهاشینا حتى لیصح القول انه قد اعتراه ما سمیه 
رجال الطب فى تشخيصهم « بالعمی الباطنی » 
فیستو ضح الاشیاء ور قنها ۰ وکان آول مااسترعی نظر ه 


€ 


- شان المنقيض عن الناس الخجول - هو تلك الجراة 
الدهشة التی بدا معارفه الجدد . فهذا فون رابك 
رعقیلته وسیدتان كبيرتان وفتاة فى وب ینفسجی وذلك 
الفتی الاصهب الشارب »© ولعله من فتیان آل فون رايك 
وقد جلسوا الى الضیاط الفر باء دون تکلفب کان 
قد استعدوا للحفل كالممثلين بالرانة على الحركة والالقاء 
وسرعان ما خاضوا فى أحاديث حامية منوعة لم يليثوا ان 
جروا انیها الضباط ٠‏ فرجال المدفعية آسعد حالا من 
الفرسان ومن الشاة فيما تقرره ذات" الثوب الینفسجی 
ويعارضها فى ذلك فون رابك والسيدتان الكبيرتان ٠‏ و قلد 
استحر التقاش من .قير استقراء واطراد سیاق ۰ وکان 
ربابو فتش ستمع الى الفادة ذات الثوب البنفسجی 
وهی تستمر فى فى الناظرة والجدال فى موضوع لا علم لها 
به ولا تدری ما هو ولا آمره » .وقد جعل برقب الابتسام 
بظهر ویختفی فى اساریر وجهها ۰ 

وکان آل فون رابك الى جاتب بر اعتهم قی جر 
ضیوفهم الى النقاش والساجلة برقبون کل فم وکل 
قدح ٠‏ هل تناول الشای کل مدعو > وهل كانت حلاوته 
كافية ۰ ولاذا لم يمد هذا يده ال الکمك ۰ وذالد هل 
تراه أميل الى الكونياك ؟ وکان ریابوفتش كلما أصغى 
لهم وتطلع نحوهع زاد اعجابه بهذه الاسرة الصانعة التامة 
الدربة ٠٠‏ 

وانتقل الضيوف بعد الشاى الى قاعة الاستقبال ٠‏ 
والله كر لو لم كدي تشد کانت ارد ناما 
بالغوانى والفتیات ۰ ولم تمض دقيقة حتی كان و کلب 
الصید » الضابط الى جانب فتاة فى ميعة الصبا شقراء 
الشعر فى ثوب آسود وهو پنادمها مائلا فى وقفته کانه 
مستند الى سیف غير منظور بهز کتفیه فى تظرف وعجب 


0 سه 


ولا ريب فى أنه کان‌یلفو بكلام لاظل فيه للطرافة والایناس 
فان الفتاة الشقر اء كانت ترنو الى وجهه الفتر الراضی 
بنظرة السامح التفافی » وكانت لاتزيد على أن تردد ی 
فتور « حقا » وکان فى « حقا » هذه الفاترة ما هو حقیق بأن 
يقنع کلپ الصید على الفور بانه أخطأ الطریق وض .ل 
الائر ۰۰ 


وبدات الوسیقی ٠‏ وکانت نغماتمقطوعة الرقص الشجية 
تطفر ال خارج النافذة الفتوحة فاذا القوم یحسون بأن 
خارج النافذة ربيعا ف " ابانه وأن الليلة من لیالی ار ۰ 
وكان الهواء عطراً بعیق برائحة آوراق شجر الحور والورود 
والبنفسج وكان کل من نغم الرقص والربیع صادقا, خالصا۰ 
ودارت فى رأس ربابوفتش نشوة الكونياك عة 
بموسیقی الر قص فشخص بطر فه الى ناحية النافذة وعلى 
وجهه ابتسامة م حعل يتتبع حرکات اللساء وخيل اليه 
آن شداً الورود والحور والبتنفسج لا يتضوع من الحدائق 
یت بل من ودجوه اولشك القوانی الناضرة وابرادهن 
الموشاة ۰۰ 





واخذ الرجال والنساء برقصون ۰ وقد دار فون رابك 
الشاب دورتین حول‌الفر فة مراقصا لفتاة شدبدةالنحول. 
وخف الضابط لوبتكو على خشب الغرفة الاملس اللمع 
واقبل على الحسناه ذات الثوب البنفسجی فسمحت له 
برقصة ۰ آما ریابوفتش فظل غير المراقصين واقف سا 
بجانب الياب ساكنا م وكان دهش ا 
۷ تنقفی له دهشة من جرأة الرجال يخاصرون على مرآى 
الاي نساء لا يعر فو نهن وحاول أن بتصور آنه يصح 
ولکنه كان يحاول عبغا ۰ ولقد آتی عليه حين كان 

اسه | فاق عل دامع واتتعامهوالم من دوام مراب 
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لنفسه ویحز فى قلبه علمه أنه خجول ۰ أفك الکتفن ۰ 
ليست له شارة من وحاهة وان شاربه کشارب الهر . 

وانه لم یختص بالنحول خصره بل هو جمیمه خصر 
مفرط الحول مدید ۰ غير أنه على تطاول السنین رضى 
بتفاهة حظه واطمان الى خفاء شانه ۰ فهو بنظر الآن الى 
الراقصين واللاغطین بشعور حزین دون أن ینطوی لهم 
على حسل ٠۰‏ 

ولعبت الموسيقى توقيعا آخر للرقص »2 وقدم الشاب 
فون رابك بعد المطلع الى ضايطين من غير الراق ا 
ودعاهما ال شوط بلیارد وغادد ثلانتهم القاعة ٠‏ ولا 
كان ریابوفتش واقفا خامل الوقفة لا یاتی عملا فقد 
آحس بضرورة الحركة مع من يتحركون فخرح فى أثرهم 
. واجتازوا حجرة المائدة ومروا بدهلیز ضيق الجناب ممر- 
الارض ثم بغرفة كان فيها ثلاثة من الخدم ناعسون على 
أريكة فوثبوا متفززين » وبعد أن جاسوا - فيما خيل 
اليهم ب جميع غرف القصر دخلوا حجرة لليليارد صغيرة ٠‏ 
ريابوفتش وكان لا يعرف الا لعبة الورق - فوقف الى 
المنضدة ینظر الى لعبهم الذى لا يدركه , فى غير اقيال 
ولا احتفال ٠‏ واللاعبون قد حلوا أزرار معاطفهم وجعلوا 
یلمبون بمضارب البليارد » ويصولون ويجولون مازحين 
هائفين بمصطلحات فامضة . ولقد تجاهل الجميسع 
ريابوفتش » الا حين يصطدم به لاعب منهم أو یلمسه 
مضربه فكان بلتفت اليه ويقول قولة موجزة « لامؤاخذة» 
ولم يمكث ریابو نتش حتى ينتهى اللعب فقد تملكه الضجر 
وثقل علية الاحساس بفضول وحوده فى هذا الموض 
وقلة لزومه » فصحت نيته على الرجوع الى حجرة الاستقبال 
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فتحول وانصرف ۰۰ 

وق أثناء رحوعه وقعت له واقعته وما ادراك ماهی»ذلكت 
انه لم يذهب بعیدا حتی تبين له أنه قد ضل الطریق فهر 
بذکر على وجه التحقيق الفرفة التى بها الخدم الثلاثة 
آلهومون » فلما أن مر بحجرات‌خمس أو ست‌لیس بها أحد 
بان له غلطه ٠‏ فعاد أدراجه ثم عرج على يساره فاذا هو فى 
ار RE‏ د ود 
ثم تقدم فى جرأة ال باب وجده ففتحه ناذا به جد 
نفسه فى ظلام دامس ٤‏ وکان بصیص نور يتطرق من خلل 
باب فى الطرف الاخر من تلك القاعة وصوت ا موسيقى من 
تعید يخفق مخفوت الصدى بنغمة رقص شجية ۰ وکانت 
النواقل کنوافذ قاعة الاستقبال مفتوحة على مصراعيها 
وشذا الحور والبنفسج والورد يفيض على الهواء * 


ووقف ريابوفتش. متحيرا لايدرى ما يفعل٠وظل‏ السكون 
مخيما عل الکان برحة » واذا بوقع قدم متعجلة »ومن حيث 
لا بحتسب ‏ حف ثوب حريرى وهمس صوت ناعم مبهور 
الانفاس يقول : «وأخيرا» ۰.وطوقت جيده ذراعان ناعمتان 
معطر تان‌هما حتما ذراعا امرأة 0 حش حدا دفيثا بلتصق 
بخده ثم قبلة رنانة » على أن القئلة ماكادت ترن فی‌السکون 
المخيم حتى صرخت السيدة المجهولة صرخة عالية وولت - 
كما شي ل الى ريابوفتش ‏ مشمئزة نافرة ٠‏ وكاد 
ریایوفتش نفسه يصرخ ثم هرع لا بلوی على شىء ۰ ولا أن 
دخل_قاعة الاستقبال کان قلبه يدق دقا شديدا 1 و یداه 
تر تحفال ار تجاقا ظاهر! جعله يشابكهما وراه ظهره ۰ وکان 
أول جر جلکه من او الخول کاب آل رانيد فى القاعة 
قد عرف ما جرى له توا من العناق والتقبيل ° فى 
جلده وجفل یتلفت وجلا. » فلما آنسن 9 ن أصحاب لدار 
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والضيوف على حالهم من الاطمثئئات برقصون وبسمرزن 
RN,‏ فسه لاحاسيس سلوها للمرة الاولى فى 
0 ال مو E‏ * وانه لیحس انعا 
ندی کالمسوح بالزيت » وعل خده عند شاربه الإسرحيث 
موقع القبلة يتنمل برد خفیف لذیذ کلذع قرص الثعناع 
وهو من فرعه الى قدمه فى غمرة من آحاسیس جديدة عجيبة 
ما تزال تشتد وتزيد ٠‏ 


وشعر بان لابد له من أن پرقص ويسسمر ويکر الى 
الحديقة ويضحك ما شاء من غير حرج «٠ونسى‏ النسیان كله 
انه افك الكتفين لا ميسم له ولا جهارة ذو شارب مثل‌شارب 
يوما على لسان احدىالسيدات فسمعه عرضا وانفاقا 
ومرت مدام فون رابك فابتسم لها ملء شدقيه متلطفا غاية 
اللطافة ٠‏ فاقبلت عليه ونظرت اليه متسائلة فقال وهو 
يصلح عویناته : « ما آبدع دارك » ۰ 
الدار لا تزال ملكا لوالدها . وسالته‌عما اذا كان آبواه على 
قيد الحياة وكم مضى عليه فى الجیش وما السبب فى 
هزاله ۰ وانصرفت بعد سماعها آلى أجوبته ٠‏ على أنه مع 
ويتأمل مبلغ لطفه القوم من معارقه الحدد ٠‏ 

وق العشاء كان ريابوفتش بأكل ويشرب فى حركة آلية 
ما | يوضع أمامه ولا يسمع حرفا من الحدیث الداثر حوله 
منضرفا بكليته الى حل آلغاز واقعته الروائية الغامضة ٠‏ 
ماذااعسی یکون تفتشيرها ؟ أن الامر فيما براه بدیهی لأبعدو - 
أن حدی الفتيات واعدت وحبیبها على اللقاء فى الغر فة 


دا ۱۰۹ ا 


الظلمة وبعد أن انتظرت برهة على غير جدوى صارت من 
الاضطراب وجهد الاعصاب بحیث التبس علیها ریابوفتش 
بحبيبها النتظر ويشفع لخطئها أن ریابوفتش عند ولوجه 
الفرفة الظلمة توقف مترددا کانما هو أيضا على موعد ٠٠‏ 

لقد برح الخفاء واتضح العمی حتی هنا ۰۰ 

« ولکن آی الفتیات هی ؟ » تردد هذا السؤال فى 
خاطره فجعل بتصفع وجوه النساه “انها لاشك من الصبايا 
الغريرات لان العجائز لايتورطن فىمثل هذه المغامرات “الم 
انها ليست من خادمات القصر غذلك ثابت ثبوتا لا بحوز 
الغلط فيه من حفیف ثوبه سا الحريرى ومن عطرها 
وصوتها ۰۰ 

ونظر آول ما نظر الى الفتاة ذات الثوب البنفسجى 
فاعجبته وراقت ق‌عینیه» فان كتفيها وذراعيها جميعاسوية 
الخلق مفرغة فى قالب الجمال ولها وجه ذکی العی وصوت 
ساحر ۰ فضرع ال الله أن تكون هی * غير انها ابتساست 
ابتسامتها الماكرة » ختقلص أنفها الطويل وبدت آکس 
سنا ٠‏ فزوى ربابوفتش نظره عنها الى الشقراء ذات الثوب 
الاسود وهی أصغر سنا وأكثر بساطة وصدقا ولها طرر 
على حبینها تسبى اللب » وكانت ترتشف قدحها فى لطف 
يفوق الوصف * فتمنی ريابوفتش أن تكون هی - ولكنه 
سرعان ما لحظ فى وجهها فرطحة فانثنی ينظر الى 
ار ها 

« ان الامر مشکل لا حيلة فيه » وفکر ملیا : لو آخذت 
ذراعی الفتاة ذات الثوب البنفسجى وكتفيها مضافا 
اليهما خصائل الفتاة الشقراء وعینا الفتاة الجالسة ال 
يسار لویتکو فعندئذ ۰۰۰ » 

ولا تم له تاليف صورة من جملة هبه الحاسن تجل : 


ت ,۲۱ بت 


له منظر الفتاة التی قبلکه ولکنه غير واجد لها فى 
الحلس آثرا ۰ ۰ 
وانتهی العشاء .و قامالزواد و هم ملاء شاوی فودعوا 
الداعین ۰ و کررصاحب الدار وصاحيتها الاعتذارمن عدم 
احتجازهم للمبیت وجعل الجترال پردد : « انی جد مسردد 
أيها السادة » وکان فى لهجته هذه الرة رنة الصدق ولا 
جرم فان تشییع الضیف الرتحل آروح للنفس من‌استقباله 
بالترحاب » وهوغیرمرحب‌به ۰«آننی‌جدمسرورحقا وآمل . 
' ألا تحرمونی من الزيارة فى العودة ٠‏ آرجوکم - مع رفع 
الكلفة -ای‌طریق آنتم‌الان‌سالکون ؟ اتصعدون‌الربوة ؟ لا 
بل انحدروا واستازوا الحديقة ۰ هذه الطریق أوجز » ° 


واخد الضباط برایه ۰ ولا غرو بعد الجلبة 
والانوار الساطعة فى الدار آن ظهرت لهم الحد تسس 
مظلمة ساكنة فظلو! حتى بابها الجانبی الصغير سکوتا لم 
بخرجوا عن صمتهم .لقدکانوا طربین‌ثملین جد مبسسوطين 
آلا أن ظلام الليل وسكونه يبعثان على مناجاة النفس 
وسبحات الفكر . وجرى فى خواطرهم جميعا مثلما جرى 
فى خاطر ريابوفتش هذا السؤال : « أو باتی يوم يكون لی 
فيه مثل فون رابك دار كبيرة واسرة وحديقة وتسنج لى 
مثل هذه الفرصة للتلطيف مع الناس ولو غير مخلصر, 
والوليمة لهم حتى يصدروا ملاء نشاوى مبسوطين ؟ » 

فلما ان استدبروا الحديقة انطلقوا جميعا يتحدثون 
وتفجروا يتضاحكون لغير سبب . وكانت الطريق التى 
سلکوها تفضى آمامهم الى النهر فى فير التواء ثم تجری 
والئهر مطردة ممه فى محاذاته تداور ما يقوم على ضفته 


مب ۲۱۱ س 2١1‏ الوان من الحب 


۱ طلمة حالكة »و کان‌یترا‌ی فی‌سواد الاء أحيانا نجوم‌السما 


ولولاها ماکانوا یتمثلون مسیل‌العباب وسرعةجریانه 
وفى العدوة عبر الثهر كان يرقو طاثر وسنان وق بعضر 
الخمائل على مقربة م: كان هتف بلبل رافعا عقيرد 
غير حافل بجمعهم ٠.‏ فد تألب الضباط واقتحموا الخميل 
ولكن البلبل ظل على حاله ماضيا فى غنائه 

وردد الضباط معجبين : « لله صفاقته انه لا بحفا 
'بنا فتيلا هذا المستهتر المتصابى » 

واستانقوا المسير حتى اذا قاربت الرحلة آخرها 
اصعدت الطريق الى الربوة وأفضت بهم الى السكة العام 
شن بعك من 9 ۰ الكئيسة 
العشب وراحوآ ستحمون وبدخنون ۰ وکان E‏ ضو 
آحمر کامد فى الشاطیء الآخر من النهر ولا كان لعو زه 
فى مجلسهم هنا موضع للحدیث فقد جملوا بتمادو 
وتحاورون فى آمره آهو وقود زينة أو نور نافلة أو غ 
ذلك . وتطلع ربابو فتش فیمن تطلع الى الضوء فكب 
اليه انه بتسم وانه يغمز له كانه يعرف خر القبلة 

ولا آن بلفوا محلتهم بادر ریابو فتش‌الی خلع حل 
لا بلوی على شىء وآوی الى فراشه . وكان شركاه 
الرقد رشک واللازع مرزلباکوف وهسو زجل طو, 
فى الثقافة والتحصیل » ولا بری آسشما ذهب الا وق با 
رسالة « رسول أوريا » فهو آبدا سمروها ولا تنقضى 
أبد الغمر قراءة فيها . وكان لوبتكو بعد خلع ثيابه بذر 
فى طلب حمة له . واما مرژلیاکو ف فاضطجع واقف 


بت ۲۱۲ سم 


الشمعة علی وسادته واحتجب رأسه وراء « رسول 
أوربا » كعادته . « ليت شعرى این هی الآن ؟ » بهمد! 
السؤال تحركت شفتا ريابوفتش مفمفما يناجى نفسه 
وهو شاخص الى السقف آلسود بالسناج 
وكانت رقبته لا يزال بها هذا الاحساس الرطب الندى 
کالمسوحة بالزيت » والى جانب فمه لا يزال موقع 
القبلة یتنمل بمثلبرودة قرص النعناع. و کان‌بلتمم فى 
ذهنه على التعاقب كتفا الفتاة البتفسسجية وذراعاها 
والطرر الزرکشة علىجبين الفتاة ذات الثوب الاسود 
وعیناها النجلاوان الصادقتان وما بلحق بدلك من خصور 
مائسة وابراد موشاة ومشايك محوهرة ۰ وعلی الرغم من 
مجاهدته فى اقرار هذه الصور الشاردة وتشبيتها فانها 
كانت تلتمع وتفمز له ثم تزول . وآخیرا حال لونها 
وانطیست رسومها ف ذلك الستار الكثيف الاسود اللای 
بخیم على أعين الناس مندما تدب فى آجفاتهم ثقلة الکری 
ويرين علیهم النعاس »© واخذ یدوی فى سمعه وقع‌آقدام 
معجلةو حفیف آئواب حريرية ورنین قبلة. واستولت عليه 
غبطة شديدة فياضة من غير ما سبب.وفیما هو مستکین 
لهذه الفبطة مسترسل معها رجع خادم اللازم لوبتکو 
"بخبر سیده أنه لم بجد الى الجمة سبیلا . فعاد اللازم 
بذرع الفرفة حيثة وذهابا وهو نافذالصبر مسلوب القراد 
وتوقف اللازم عند ریابو فتش ثم عنبك مرژلیاکو ف 
هاتفا : « انه لرجل آبله لیس يمتنع الحصول على الجمة 
الا على الخابیل الاغبیاء . وغد 6 
فقال مرزلیاکوف معقبا وهو لا برقع عن « رسول 
أوربا » عینیه : «الجميعيعلمونانهلاسبيل الی‌الجمة‌هنا» 
فهتف لوبتكو : « أو تصدق ذلك بالله آقدف بی فىّ 


(۱۲ - 


فياى القمر فانی لا البث خمس دقائق حتی اجد الجعة 
والنساء کلیهما » ولسوف اجدهما بنفسى هنا لا کونن نذلا 
ساقط الشرف أن لم آجدها » 

وجمل برتدی ثیابه على مهل وأشعل لفافة تبغ وخرح 

ثم ارتفع صوته وقد وقف فى البهو منادیا : « رابيك» 
حرابيك » لابيك فى سبیل الشیطان لست ذاهبا وحدی ۰ 
ريابو فتش تعال معی نتمشی ۰.۰ ماذا ؟ » 

فلما لم يجب احد رجع ادراجه وجعل يخلع ثیابه على 
مهل ثم رقد فتنهد مرزلیاکوف وطرح « رسول آوربا » 
جانبا واطفا اللور وتمتم لوبتکو وهو بنفخ دخان سیجارته 
ف الظلام : ( حسن 1 « 

وجذب ربابو فتش لحافه حتی ذقنه » وتكور تحته 
كالكرة واخذ بجهد مخیلته لیضم آشتات الناظرالتلالة 
ويجعل منها صورة واحدة متماسكة ولکن الرویا تابت 
عليه وولت عنه ثم لم يعتم أن غلبه الکری » وکان آخر 
احساسه قبل السبات انه كان موضع ملاطفة واسعاد 
ومسرة وان حياته دب الیها شیء غریب ثیء عجیب 
مضحك » ولکنه جمیل ومشرق على نحو فير عادی ولم 
برحه هذا الخاطر حتی فى آحلامه 

واستیقظ مع الصباح » ورنا کالسحور الى زجاج 
النافذة توهج كالذهب من شماع الشمس الطالعة 
وانصت الى آلضوضاء فى الخارج . وكان احساسه 
بالتداوة فى عنقه وبرودة قرص النعناع فى خده قد ذهب 
فى كل عرق من عروقه 


ا ب 


روی لى بعض معارق هذه الواقعة ١‏ 

انفق لى وأنا طالب فى موسكو أن عشت فى جوار 
سيدة من اللواتى فى سمعتهن موضع للتهمة ومثسار 
للريبة . وهی بولونية ویدعونها تریزا . وكانت سمراء 
قوية البنية » الى طول فى القامة كثة الحاحيين فأحمتهماء» 
وکانت لمحة الحيوانية فى عيتيها السوداوين » وتبرة 
صوتها الفليظ العميق ومشيتها التى تحکی‌مشیةالحوژی 
وصلابة عضلها الحدبرة بامرأة من بائعات السمك_كانت 

وكنت آسکن الطایق الاعلی وغر فتها تحاه غر فتی و کنت 
لا ۱ ترك بای قط مفتوحا!ذ۱ علمت بوجودها وهو آمر نادر 
الوقوع . ولقد القاها مصادفة فى السلم او فى الفناء 
وشم ان اا ن اب او ار ی 
الشعر » مشواء العینین » وقد بدا ناحذاها فى تائف 
مستهتر نظیع . وفی امثال هذه الحال كانت تخاطبنی : 

« كيف حالك با حضرة الطالب » 

و و وه یی ری ولم 


مس ۲۱۵ ت 


وغدة الليضة > اولان کر بتي الت ٠‏ لل شرف 
السکون - فانا لهذا متحمل صابر . وفى صبيحة ذات 
الذهاب الى الدرس ۰ واذا پالياب بفتح وصوت تربرا 
السسمحة المرذولة # صوتها الغليظ العميق يرن على عتبة 
بابى : « لا باس عليك يا حضرة الطالب » 

فبادرتها : «ماذا تریدین » واذا وجهها بملوهاضطراب 
وتبدو عليه ضراعة .. وما عهدت لها قط مثل هذا الوجه: 

سيدى انی قصدت اليك فى مكرمة فهل تصئعها لى ؟ 

قلبثت فى مضع ا الم ل 
أن أبعث بخطاب الى بلدی . هلا کل مافی الامر » 

فقلت فى نفسى : « خطفتك الشیاطین » . على الى 
وثبت من قراشی وجلست الى منضدتى وتناو لت قرطاسا 
وقلت : « تعالی آجلسی واملی على » 

ب حسنا .. أن تريدين الكتابة ؟ .. 

آلى بولسلاف كشبوت » بلدة سقيبتزبانا © في 
طريق وارسوقيا .. 

ب عريزى بولز . ٠‏ با ر هی و 
حرستك السيدة الملراء بامن قلبه من الذهب الخالص 
اذا انقطعت هذا ا اطو بل عن الكتابة الى حمامتك 

نكاد يغبني الضحك ٠‏ حمامة صفرة هائفة » وهى فى 


طولها تنيف على خمس أقدام » وقيضة بدها تزن خمس 
أقات وزبادة واما الوحه منها فأمسحم كائما الحيامة 


111 سه 


الصفیرء قد عاشت طوال حیاتها فى مدخنة ولم تفتسیل 
فى يوم من الايام ۰۰ 

وتملكت نفسى جاهدا ٠‏ ثم سألتها : 

ومن بولست هذا ؟ 

فراجعتنى وكأنما ساءها غلطی قى الاسم « بولز 
يا حضرة الطالب.» هو بولز فتاى المحب » 

سر فتی ؟ 

فيم دهشتك با سیدی ؟ ألا يصح ‏ وانا فتاة ب 
أن یکون لی فتی ؟ 

ھی ؟ فتاة ؟ عظیم والله ! 

و قلت « أيه » لا ۰۰ کل شىء ممکن ۰ وهلهو فتاك 
من عهد طویل ؟ ٩‏ 

منت ست سئوات 

فتعجبت فى نفسى ثم قلت : «عظيم . . لنتم خطابك , , 6 
ولا أكذيك القول نج لد وددت لو كنت مکان بولز 
ولو كانت هذه التی تكاتبه ليست تریزا بل دونها ابضا 
وفی الختام قالت تریزا مع انحئاءة براسها تحية لی: 
ب أشكرك یا سیدی من صمیم قلبی لحسن‌صنيعك ۰ 
ولعلی استطیم أن اودی لك خدمة اليس كذلك ؟ 

كلا ولك منی فروض الشکر على کل حال 

سیدی » قد تحتاج قمصانك أو سراويلك الى شىء 
من الاصلاح .. 

فأحست أن هذه الائلة أمامى كالفيل فى زى 
امراة قد جعلت وجهی بحتقن خجلا » ولقداجبتها فغير 
قلیل من الحدة انه لیس بى الى خدماتها ادنی حاحة 
فانصر فت ۰ 

وانقضى أسبوع أو اسبومان ¢ و فی ذات مساء كنت 
جالسا الى نافذتی اصفر وافكر وانا متضايق برمبالحياة 


بت ۲۱۷ 


والجو كدر عكر . ولمتكن بی‌رغبة ق‌الخروح فاقبلت م 
من السلامة ب على نقسی احللها واذهب مذاهب التأمل 
والئظر » وذاك ابضا عمل خامد بلید » ولكنى لم يكن 
بعنینی‌آن اصنم غیره واذا الباب‌بفتح » واذا داخل‌بدخل 
ثم سمعت صوتا يقول : « ايه با حضرة الطالب ارجو الا 
کون عندك عمل هام يمجلك ؟ » 

هی ٹریزا ذا ۰ وى ٠۰‏ وی ! ۰۰ 

_ كاث ما الخطب ؟ 

كنت آهم - با سیدی - أن أسألك أن تکتب لی 

ب حسنا جدا الى بولز » اليس كذلك ؟ 

كلا هی من بولز هله الرة 

س ماذا ؟ 

مأ آغبانی انها ليست لى با حضرة الطالب © أرجوك 
العذرة انها لصاحب لى » لا آعنی صاحیا وانما آحد معارفی 
أن له حبيبة مثل تماما آسمها تریز!ا ۰ هذه هی السالة » 
فهل لك با سیدی أن تکتب خطابا الى تريزا هذه 

فرفعت بصرى اليها ‏ فاذا وجهها مضطرب وآصایعها: 
فطنت الى جلیته ٠٠‏ 

فقلت « اسمعى باسیدتی ليس للامر امر رسائل بين 
رجال باسم بولز ونساء باسم تريزا على الاطلاق وانما 
كنت تختلقين لى الاكاذسب عمدا .فاباك ان‌تتسللی بعد 
اليوم الى فر فتى فليست بى آدنی رغبة فى أن تتصل بیننا 
الاسباب أفاهمة انت ؟ » 

فما راعنى الا هلع غريب يستولى عليها وحيرة تشتد 
بها وقد جعلت تنقل قدميها دون أن تنتقلا بها خطوة 
وتغمغم على نحو مضحك تريد ان تقول شيا فلا تستطیع 

۲۱۸ بت 


وانتظرت ار قب ما عدا عنه هذه الحال فدلنی نظری 
کبرا فى التظنن بانها تبتفی استدراجی ۱ 
الطریق القويم. وصح عندی ان فى الامر شیثا خلاف ذلك 

واستهلت تریزا « باحضرة الطالب » ولم ترد ثم‌دارت 
على عقبها فحاة وهی تلوح بذراعيها واندنعت اثى الباب 
وخرحت » وشیتی موضمی‌متکدر الخاطر. » واصفیت 
فسمعتها تدقع بابها بشدة » ولاشك أن المراة المسكيئة 
غاضبة أشد الفضب » فراجعت نفسى فى الامر وقلبت فيه 
وجوه الفکر فاجتمع عزمی على آن اذهب الیها فادعوها 
الى الحیء هنا لاکتب لها ماتشاژه حمیعا 

ودخلت الى مسکنها وتلفت ۰ لقد كانت حالسة الى 
المنضدة معتمدة على مر فقیها ورآسها بين كقيها فقلت 
لها : « اصقی فى » 

والحق انئى الیوم كلما بلفت الى هذا الموقف من 
حکایتی ما أزال احس بمیلغ ماکان من. خرقى وغفلتى.. 
قلت : « اأصفى الى » 
ووضعت راحتيها على كتفى وانشات تهمس 'وعلىالاصح 
تهمهم بصوتها الاحش العمیق ٠‏ 

الآن » الق بالك الی. هذه هی الحال : فليس من 
رجال باسم بولز علی‌الاطلاق ولا نساء آبضا باسم تریزا 
ولکن ماذا بك من ذاك 3 ايشق عليك آن تجری القلم على 
غض الاهاب » أجل ليس من آحد على الاطلاقلابولز 3 
تريزا ءلابوجد غيرىأنا . هذىهى واقعة الحال فاهناالان! 

بغتتنى هذه القابلة ثم لم البث أن قلت « لا توا خذينى ؛ 


- ۲۱۹ - 


غيم هذا كله ؟ تقولین بولز لا وجود له ؟ ٩‏ 

هو ذاك .. 

لم افقه من الامر شيمًا وحدجتها بنظرى احاول أن 
اعرف أينافارق صوابه. . ولكنهاعادتالى المنضدةوجملت 
تلتمس فوقها شيا ثم أقبلت ثانية على وقالت بلهجة 
الستاء : « اذا كانت الكتابة الى بوار تشق عليك الى هذا 
الحد فهاك كتابك اليه خذه » قد یکتبون لی » 

ورفعت نحوهابصرى فاذا فىيدها کتابی‌الی بولز .. 
اف لها ! 

اسمعی‌با تریرا هذا جميعه مامعناه ؟ لماذا تستکتسین 
الناس له » وأنا قد كتبت له خطابا ولم ترسليه ؟ 

- ارسله ابن ؟ ۱ 

كيف .. الى بولز هذا الذی تدذکرنه .. 

انه ليس بأحد 

لم اعقل شيمًا البتة ولم ببق لى الا ان أنفث عن صدرى 
ثم امضی ولکنها انطلقت تبين عن نفسها وتشرح حالما 
فقالت وهی لا تزل معضبة : ماذا فى الامر # أقول لك 
أن هذا الانسان لا وحود له .. 

وسطت ذراعیها کانا هی تفس ها لا تدری 
لم لا كون لها احد. کالذی ذکرت‌ومضت تقول : « على اننى 
آردته ان کون .. الست بانسانة كسائر الناس ؟ نعم 0 
تعم اننی اعرف بطبيمة الحال ۰ . ولکم لا شير على احند 
اذا آنا کتبت اليه حتی استطیع أن آری ۰. 

. ولکنه لا وحود له 

وا ! أواه ! وماذا فی عدم وجوده ا هر لا وجود 

ا تريزافهى انا وهو برد على خطاباتی فاعید الكتابةاليه 


س ۲۲ مم 


واخيرا فهمت واحسست من نفسى باللوعة والتعاسة 
قوسين أو أدنى منى تعيش انسانة ليس لها فى الخلق 
اجمعين من يحنو عليها ويظهر لها المحبة فاختلقت هذه 
الانسانة لنفسها حبيبا 1 

ومضت‌تریزا فىحديثها : « فانظرالان. . كتبتلى خطابا 
الى بولز فانا احمله الى من يقرءونه لی فاذا قراوه ئی 
اصفیت وتصورت ان بولز هناك ثم اطلبه اليك بعدها أن 
تکتب ردا من بولز الی تریزا - اعنی الى انا فاذا قرىء 
هناك بالفعل فتصبح الحياة آنعم جنابا واندی, مسا » 
" فقلت لنفسی حين سمعت « يالك من ابله » ومد 
ذلك الحين وانا اکتب لها بانتظام مرتین فى كل اسبوع 
خطابا الى بولز ثم ردا من بولز الى تربزا . .وكنت اجید فى 
كتابة الردود خاصة وهی بطبيعة الحال تستمع الیها 
وتنتحب كما تنتحب عاشقة أو عل الاصع- تجار صو تها 
الاجشن العميق ٠‏ وكانت تجزننی على شجوها وتحريك 
بكائها بالرسائل الحقیقیةعلی‌لسان بولزالخیالی »بماکانت 
ترتق‌لی‌من‌جواربی وقمصانی وساثر ملینی . وقد حدث 
بعد اشهر ثلائة من عهد بداية مذه‌الواقمة » ان زحت 
فى السسجن لامر من الامور ولا شك فى آنها اليوم من 
سكان القبور . 

ونفض محدئی الرماد من سیحارته وتطلع الى السماع 
مفکرا ثم قائلا : 

« اجل » اجل ء كلما ذاق الانسان من الحياة مرها » زاد 
نهمه الى حلوها ٠‏ أما نحن 7 نحن المتزملينق آسمال‌فضائلنا 
فننظر الى الاخرين من سحابة أثرتنا واكتفائنا. بانفسنا 
واقتناعناباننا النزهونعن کل شائبة» فلانفهم من ذلك شسيئا» 


س ۴۱ 


نزو لصو ده سس 
م ل : الکسندر کوبرین 


كانت لجج من الانوار الساطعة من ثریات ثلاث محلاة 
بقطع مدلاة من البللور الوشور تفیض على قاعة التمثيل فى 
دار الجامعة . وکان السرح مزدانا بالاعلام والسعف 
والا فنان الورقة » وی الصدر منه معزف كبير ملتمع 
الصقل مفتوح آعلاه . وكانت القاعة مزردحمةكل الازدحام 
كما هو ظامن ء ومع ذلك فان الخلق ما برحوا یتدفقوز 
من. الا بواب زرافات ۲ 

وان المرء لیسدر طرفه وهو ينظر ال هذه الجمو ع 
الجالسةنساء ورحالا من رءوس صلعاء و شعور مسترسلة 
فرعاء »> ومن السترات الرسمية السوداء المذيلة والبذلات 
تتحر لد فى لطف ووناء فى أكف رقيقة مصونة فى قفازاتها 
البيضاء ومن حركات مستوفزة ۰.۰ وایتساماته غولة 
خنثة لأهية . 

واذا بمغن وسيم تظهر عليه سيماء الاعتزاز بالتفس 
وان شمئت فقلالخيلاء يرقى الى السرح ويخطو الى مقدمه 
وهو لايس سترة سوداء مذيلة » وق صدره زهرة كبيرة 
متفتحة وتبعه على أثره العازف الصاحب غير ملحوظ كانه 
الشسيح ٠‏ وخيم السكون على القاعة ٠‏ 

غير أن عددا من الطلاب المتظرفين ال نين يحملون 


از و و مم 


الشارات على صدور سترتهم » وهم لجنة التنظیم كما هو 
جلى ظاهر » » كانوا فى الغرفة الخارجية المنتخذة لایداع 
العاطف منهمكين یلغطون فى قلق وصبر نافد ۰ فهم عل 
لهف ينتظرون م هنریت ديكروا ل الاوی للاو برا 
من الشتاء » ومع أنها لاقت دفدالطلابلقاء جميلا ظاهر 
الابناس واليشاشة 0 وأکدت لهم أنها تعتبر الغناء ۰ فى 
یی ا يانه اللنود الى لا ترا 
ظهورها فيه » ولم تحضر بعد * أو تراها تخلت عنهم » 
هذا هو الخاطر المقلق المكتوم الذى كان يدور فى أخلاد 
أعضاء لجنة الاحتفال وهم فى الغرفة الخارجية يكادون من 
البرد يجمدون » وقد ظلوا يختلفون الى النافدة بلصقون 
و جوههم الى زحاجها وبحدقون ق ظلمة هذه الليلة 
الشاتية ۰۰ 


وطرقت الاسماع قرقعة عجلة تدرج مقتربة » واله 
من النافدة مصباحاها الكبيران فهرولت اللحنة آل الباب 
يتصادمون ويتدافعون ٠‏ الها بميتها ه ديكروا » الفريدة ٠‏ 
وتضوع فى الغرفة العدة لخلع المعاطف شذا منها عبق 
واشسمت للطلاب ء واومات باشارة معنو ية الى 0 
الملفوفة بفراع امور الثمين ٠‏ وهى باضارتها تريد 
الابائة عن السبب فى تأخرها أذ كانت لا 
شمها بالكلام لشدة الزمهر بر بالغرفة وخشیتها الاصتابة 
بالبرد ۰۰ 

وهکان قد فات دور « ديكروا ۴ من مدة , وكان الناس 
الذین حلفت شوقهم الیها قد قطعوا الرجاه من انتظارها . 
فجاء ظهورها على المسرح مفاحاة سعيدةغمرتهم »فانطلقت , 
مثات الحناحر الفتية » وانطلق ضعف هذا العدد من الاكف 


ی ۸ - 


القوية ۰ بتحیتها تحية طويلة یصم دویها الآذان حتی انها 
شعرت - وهی التی آلفت عبادة الجمهور لها . بلذة غالية 
متفززة من هذا الفیض من التملیق والاطراء 

وقفت على المسرح » وانحنت الى الامام انحناءة خفيفة » 
وتصفحت عيناها السوداوان الضحوكان الصفوف الاو 
من المتفرجين » وكانت لابسة وبا من الاطلس أبيض 
لامعا » وكان صدارها منوطا ال کتفیها دشر بط دقیق 
وتبدو منه ذراعان بديعتان 2 وينم على صدر مشرئب 
ناهد » وتطول فتحته فيكشف عن نحر باذخ ناصع کانما 
هو منتحوت من رخام ۰ 

وهدا التصفیق مرات عدة » ولکنها كانت فى کل مرج 
لا نكاد تدلو من العزف حتی تتجدد موجة الحماسة فتردها 
الى صدر السرح لرد التحية ٠‏ وفی آخر الامر آبدت حركة 
احتجاج ورجاه واشسمت ابتسامة ساحرة وآقبلت على 
العرف . وخفت الهتاف والتصفیق شيشا فشیغا » 
واشخصت اليها القاعة كلها انظارها » متيمة بها مفتونة ٠‏ 
وحیم السکون کاعمق ما یکون » ولکنه سکون الاصفاء 
. الحی وفی وسطه انبعشت طلائع نبرات من لحن شجی من 
وضع « سان سانس » ۱ 

ووقف « الکسای صامپلوف » وهو طالب طب فى 
الفرقة الثانية على مقربة من السرح » مستندا الى عمود من 
الاعمدة ء يصغى الى الغناء وقد آطبق جفنیه نصف اطباق ٠‏ 
و کان کلفه بالوسیقی عجيسا یکاد یکون مرضا فلیس 
يسمعها بأذنه , وح دها » بل يحسها بکل عصب من 
اعصابه وبکل نسیج من انسجهة کیانه ۰ وكان جرس هذا 
الصوت الجمیل ينفذ الى آعماق نفسه ويرتد رجفة حلوة 
تشیع فى سائر بدنه , حتی لیخیل اليه من آونة لاخری أن 

سر ۲۳6 ا 


الصوت یغنی من داخله هو وفی الصمیم من قلبه 

وکان ما پشفعون به کل استعادة من ضجة التهلیل 
والتصفیق توذیه ویعروه منها شبه آلم جسدی » فینظر الى 
جمهرة السامعين نظرة الرتاع المحتج الراجی 

واستهلت ديكروا لحنا آخر جدیدا ۰ فاد الکسای 
يسبل جفنیه ویستسلم لامواج هذا الصوت اللعلع وتمنی 
فى لهف لو أن هذا الغناء بستمر أبدا 

ولقد اضطروها الى ترديد الغناء مرات ومرات » ولم 
وابتسمت لهم ابتسامتها الحلوة وهزت رأسها فى احتجاح 
واعتذار وأصعد « الكساى صاميلوف » زفرة عميقة متقطعة 
کانما استیقظ فى التو واللحظة من حلم جميل تراءى له 
فى اليقظة .. ا 

وعند هبوطه الدرج أحس فجأة بمن يلمس كتفه, 
فالتفت فرأى « بيبر » طالب الفقه وزميله الاسبق فى 
الدرسة وهو نجل مثر مشهور من أصحاب صاميلوف د 
وضمه اليه فى مودة وهمس ف آذنه ۱ انها رضیت . 
وستکون العربات هنا بعد دقائق معدودات 6 

فتساءل صامیلوف : « من التی رضیت ؟ » 

م لی . »+ ۰: دنکروا . ۰ ۰ لقد اوصینا باعداد عشاء 
فى الطعم الاوروبى ۰۰۰۰ انها رقضت بادىء الامر ۰۰۰ 
ولكنها بعد قليل لانت ٠٠٠٠‏ والعصبةستكون هناك ۰۰۰۰ 
ستاتی طبعا » اليس كذلك ؟ 
الذهبی » من طلاب الجامعة » وآعنی بهم آنجال کبار اللاك 
واصحاب الصارف والتجار ۰ وبيبر بعلم هذا حق العلم 
ولکنه كان ماخوذا بهزة من التیه والاریحیه بحيث أحب أن 


۵ عه 


يشمل بعطفه کل انسان ۰ فاحتج على رفض صامیلوف : 

- اوه ! تعال » دع هذا اللفو » لابد من ذهابك ... 
ما هی آوجه اعتراضك ؟ 

فتهاتف صامیلو ف مرتبکا و قال : 

- انت تری ... أجل » انت تعلم ۰.۰ الى ۰۰۰ 

خ A‏ ول تب ۱3۳9 
والآن ۰۰ با زميل القدیم أنت معنا 

وفی هذه الاثناء و فدت العربات ۵ ۵ ۰ وكانت الحیاد 
تصهل . وتنفض رأسها فتجلجل الاجراس حول أعناقها 
E GS‏ وج لحي لو كرا اس ل یت 11 
مریا ییا ضابحا ۰ + وجلس صاميلوف الی عات 
ET‏ ا فى الشوارع الخالية” اجو رة ۰ ۳7 
عرف الريع قح ستاك الخبل على اادج 3 
يمضون به .. 

وعلى مائدة العشاء تحلق الطلاب حول المغنية الحستاء 
و ينحئون على بديها لثما برجو اليهاعبارات اعحاب 
حرلة شة فى لفة فرنسية ردشة ۰ وکان 4 ۰ وهی بادية 
آلشحر E RT e‏ 


۲۲٩ 


بالاطلس ۰.. وتقرع بمروحتها منادمیها وخطاب ودها 
قرعا لطيفا ... 

ولم يكن صاميلوف ممن تعودوا الشراب ... فكان 
للقدحين اللذين شربهما سورة فى راسه . فانتحی ركنا 
يحجب عن عينيه نور الثريات الساطع » وجلس يرمق 
ديكروا بلحاظ مفتونة . وكان بمجب فى نفسه من تهجم 
العظيمة . .. وهو فى الوقت نفسه حاسد لهم نافس عليهم 
۰ وان شنت فقل غران ... 

وصامیلو ف ذو خفر بطبعه . وقد زاده استحیاء على 
استحیاه بالطبع نشووه فى آسرة دمثة محتشمة شديدة 
الحفاظ . وکان خلانه سمونه « الهانم » لحیائه . والواقع 
ان به مشابه عدة من سذاجة الاطفال وفرارتهم » وفیه 
طهر نادر فى تفکیره وشعوره . 

وتساءلت ديكروا وهی تشر الى الکسای : « من هذا 
۰ لعل السید شاعر ... » وصاحت الفنية : « اسمع 
باحضرة الشاعر .. تعال ! » 

فدنا صامیلو ف وهو بادى الارتباك » ووقف أمام المغنية 
۰ واحس قورة الدم فى وحنتيه . . 

بالله ! أن شاعرکم لوسیم حقا ! 

وضحکت ديكروا » واردفت : « ما آشبهه بانسة من 
الاوانس المعلمات فى مدرسة عليا ووه وأنم الحق ! انه 
ليحمر من الخجل ۰۰ وما اجمل ذلك ! » 

وظلت شستمتم الاستمتاع كله بالثظر الى هذا الائل 
آمامها بتوامه العتدل السمهری ۰.. وطلعته الواضحة 
الوردة وقد خط فیها عذار خفیف .. وشعره الذهبی 


IN =‏ م ٥‏ ب الوان من الهب 


الناعم التهدل على حبيئه ٠.‏ وعلى حين فحأة أمسكت المغنية:. 
بيده واجيرته على الجلوس الى جانبها على الاريكة ۰ وقالت 
بلهجتها الباريسية : 
.. اتنتظر من أمرأة ان تفاتحلك ؟ 

ا ل 0 
ولم يكن قد رآه قط فى زمرتهم يقول فى خبث : 

ال سيداتى ۰۰ ان زمیلنا لا يفهم الفرنسية ۰۰ 

فوقعت هذه الكلمة من الكساى وقع السوط فالتفت 
بحدة وحدق فى المتكلم نظره وآجاب باقتضاب ولكن 
بلهجة فرنسية فصحى بالفرنسية التى كانت فى وقت من 
الاو قات فخر العلية الروس > ولم تزل كذلك فى بعض الاسر 
ت 9 لا ضرورة مطلقا بامسيو لان تتکلم عنی » وعلى الاخص 
اننی لم اند تشر ف بمعر فتك . » 
بده « وما اسمك باشاعری ؟ » 

.وکان صامیلو ف قد مدات ا قعاوده الحیاء 
وعلت وجهه حمرة الخجل وهو يجيب 

بت الکسای 

ماذا ؟ .. ماذا ؟ ال .. 

فاعاد صاميلوف الاسم ةم 

اوه » هو ما تقایل عندنا الکسیس حسنا با مسيو 
الکسیس ۰ ومقابا لك على ابتعادك سیکون عليك أن 
تصحبثی حتی مسكنى » انى فى حاجة الى نزهة .. والا 
اصبجت قدأ وبی صداع. . 

ووقفت بهما العربة بازاء فندق فاخر فى الرتبة الاولی 


ت ۲۲۸ بت 


فنظرت اليه وعلی محیاها حنو بسبی القلب ويفوى اللب 
وقالت له : « ألا تری مقصورتی الصغيرة ؟ » 

منفعل الاعصاب : « انى أكون ... سعیدا .. 
جدا ولكنى آخشی ۰۰ أن الوقت جد متأخر .. » 

فقالت ۰ « ( تمال أريد أن یکون عقابی لك تاما ... » 

وبینما كانت تبدل ثیابها تطلع الفتی حوله الى الغر فة 

فالفاها خلعت على هذا السکن العادی آناقة رشيقة خليعة 
لا تحسنها الا باريسية . وکان الجو عاطرا بعبیر رقيق 
اکان قد انت أول بها انه ن خلس إلى عليها فى 
العربة ۰ 
۱ فضفاضة مشسو کة 
بمشابك ذهية » وحلست الى اركة شرقية منخفض2 
وهی تلملم ثنابا جلبابها حول قدمیها . ودعت الکسای 
بحركة آمرة الى الجلوس بحانبها فاطاع ۰ 

ب اقترب منی ... اقترب .. اقترب أكثر من ذلك 
۰ هکذا ! وبعد 6 فلنتسار قليلا بامسيو الكساى ؛ أولا 
من أبن لهذا الجن دن ان تة ۴ انك تمي عن 
نفسك بفصاحة مر 

فقال صامیلو ف انه كانت له مربية فرنسية منذ نعومة 
آظفاره وانه نشا فى أسرة يتكلم آفرادها اکثر مابتکلمون 
بالفر نسية 9 

ثم حعلت تطرح عليه السوال فى اثر السوال عن اهله 
ودراساته واصحابه ۰ دون أن تدع 3 الوقت للاجابة 
على ”سوال واحد . وفجاة وفی صوت خفیض رخیم 
سالته " : + قل لى ٠٠‏ ألم تحب امرا2 قط ٩‏ » 

نعم ۰ حين كنت فى الرادعة عشرة حببت اشقعمی* 

بشرفك ۰۰ ؟! 


سر ۹ سیر 


- پشرفی ۰۰ 
- ولم تعلق بامرأة قط 9 1 علاقة ٠٠٠١‏ ؟ 

فادرك العنی . وعبثت أصابعه بهدب غطاء المائدة . 
وقال همسا : « كلا أبدا ,م ۰۰ 

« الا تحينى ؟ ۰ » قالت بنفس الهمسة الخافتة » 
E‏ ا ی 
وامسکت براسه بين راحتيها وجعلته ينظر فى عينيها . 
لقد راعته وقدة نظرتها فى أول الامر ۰۰ م آشحته ۰۰ 
وآخيرا آذکت فيه مثل وقدتها ... فمال عليها ووه وکانت 
۰ د 

هل مدام ديكروا هنا ؟ 

لا م» 

فاعاد الشاب السوّال : « هل أنت متاکد ؟ ریما تکون 
قد عادت فى هذه الاثناء » 

فقال الحاجب البدين المحشور فى زيه الرسمى » ذو 
الوجه المحقن النتفخ الناعس » وهو بحك ظهره : 

_ ماذا تعنى ؟ هل أنا متأكد !! انه شأنى آنا أن اعرف 
اذا كانت هنا ام لا . لاذا أنت على حر الجمر اهتماما بها ؟ 
لقد سعيت الى هنا طوال هذين الاسبوعین ملحفا تعشتئى 
بالسوال عنها .. ومادمت أقول لك انها ليست موجودة » 
ليست موجودة فذلك يفض الوضوع 57 هی لاترید رو بتك 

. آفاهم انت 4 ... هو ذاك الامر كله 

الامر کله للد احس الفتی بقلیه بجب وجیبا موجصا 
ویحز فيه حثین موله بغر جدوی ۰ أنه بضطرم فيظا . 
اذا صنعت به هذا ؟ ... 


س ٠ک‏ ب 


« لنیقولای لیسکوف » 


كان ذلك فى بكرة الصباح 99 

و« فلاديمير كلادينوف » فتى وسيم ۰ مدید القامة » 
فى الثانية والعشرين من عمره » كالفلمان مظهرا » له وجه 
يح وشعر وافر آشقر » برتدی حلة الضباط »© ونتعل 
نعال الركوبالطويلة٠وكان‏ واقفا فى مرج معشوشب لساه 
متساقط الجليد » وهو شاخص الى ضابط آخر . وذلك 
لاخر وجل أسبل الشاريين ء بائن الطول > محمر الوجه » 
دمل بده شاد فى تما ندا الى باو 

وكان فلاديمير واضعا ذراعيه متشابكتين على صدره ٠‏ 
حاملا كذلك فى احدى كفيه مسدسا وهو ننتظر _انتظار 
من لاسالى ‏ طلقة النار يطلقها عليه خصمه . وكان وجهه 
الناضر الصبيح » وان غشيته مسحة من شحوب ٠‏ ترتسم 
الشجاعة فيه و سملوه ابتسام المستخف , وكان موقفه 
الستهدف ومایدو على غریمه من تصمیم میرم لارحمة 
فيه » وذلك الانتباه الشدید من جانب الشهود الواقفین 

صفا واحدا لاحس لهم ولاحرالك » كل هذه مجتمعة جعلت 
اللحظة مروعة بالفة الروع مستفلقة فامضة الکنه » رهيبة 
فاجعة الوقم . انها قضية شرف يجب هنا القضاء فیها . 
والجميع بحلالها شاعرون . وكانت اللحظة تزبد هولا 


= ۲۲۱ بت 


تمقدار بعدهم عن ادرال ماهم صانعون 

وانطلقت رصاصة . وسرت فى فرائص الجميع رعدة 5 
هدا قلادتمير يرخى ذراعيه ویثنی ركبتيه ويخر فى مکانه 
أنه مسمتلق وفزاماه متباعدتان وشمره ووحهه ومتوسد 
الثلج تحت راسه كلها مضرجة بالدم . وهرول اليه الشهود 
فاحتملوه وفحصه الطبيب فقرر و فاته ٠‏ لقد احلت مشكلة 
الشرف وانفض أمرها ٠‏ ول يق الا ابلاغ الخبر الى الفرقة 
التى تبعها الضابط وابلاغ غ النعى بقدر ما يستطاع من 
التلطف والتحرز الى الام الى اصبحت من نعده ف الدنيا 
مفردة وحيدة فان الفتى القتيل وحيدها . وهی لم تخطر 
لاحد فى بال قبل المبارزة اما الان فالكل يفكرون فيا 
ویطیلون التفكير . فالکل بعر فونها ويحبونها » ويدركون 
انه لابد من التقديم لهذا النباً الفظيع عندها والتمهيد له 
قبل القائه والتدرج فى مساقه » وفى النهابة وقع الاختیار 
على « ايفان حولیوبنکو » بوصف انه اصلحهم جمیصا 
لتبلیغ الخبر للام وتهوین الخطب جهد الستطاع 

كانت « بیلاجیا بتروفنا » قد استیقظت ساعتثذ من 
نومها . وکانت تجهز لنفسها شای الصباح حين دخل 
الى غر فتھا « ايفان جولیو بنكو » مکتبا مرتبکا 

وهبت السيدة العحوز للاقاة ضیفها قائلة : « لقد جلت 
فى الاوان والشاى مجهز يا ايفان ؟ » ثم آردفت : « انك 
قادم لامحالة لتری فلادیمیر ؟ » 
'< فغمغم جولیو بنكو مجفلا : « لا ...انما كنت مارا .. » 

انت لابد عاذره أنه لا برال نائما . لقد قضی سحابة 
الليلة الماضية بذرع غر فته جيئة وذهابا وقد أوصيت 
الخادمة الا تو قظه فان اليوم عطلة العيد . ولكن لعلك 


= ۲۳۲ اس 


آت فى مهمة مستعحلة ؟ 

كلا وانما عرجت عليكم فى مروری لحظة . 

- ان شت رؤيته امرت بايقاظه 

ب كلا .. كلا .. لا تکلفی نفسك 

ولكن بيلاجيا بتروفنا كانت قد استقر فى وهمها أنه 
قادم ليرى ابنها فى آمر من الامور فخرجت وهی تفمفم فيما 
بينها وبين نفسها . 

وجعل جوليو بنكو يذهب ويجىء مضطريا » ويقلب 
کفیه » وهو لا يدرى كيف یبلغها الخبر انفظیع ٠‏ لقداز فنت 
اللحظة" الحاسمة » ولکنه لم يعد مالکا لنفسه بل ملکه 
الروع » فهو يلعن الحظ الذی ورطه شر مورط فى الامر 
كله ٠٠‏ 

ولم تلبث بيلا جیا بترو فنا ان عادت واستهلت تقول 
وهی تدخل الغرفة مخاطبة زائرها » سليمة السريرة طيبة 
النحيزة : 

كنت كما رأيتنى أحاذر ان يسمع للاقداح. واطباقها ادنى 
حس والتمس لام دار لابنی فى اطالته الر قاد »> 
واستسمحك فى عدم ايقاظه » فاذا هو قد خرج منذ برهة 
طويلة.ولم يخلف اثرا ولا ترك خبرا ! ولكن لم لا تجلس 
وتشرب قدحا من الشاى ؟ لقد أهملتنا شر الاهمال فى هذه 
الايام الاخيرة ٠٠‏ 

وابتسمت کانما تبتسم عن سرور مخامر » واسترسلت 
بصوت خافت ٠‏ 

كانت الاخبار كشفيرة عندنا فى تلك الاونة » وما 

أحسب أن قلاديمير استطاع كتمانها ولابد أنه أفضى بها 


ت ۲۳۲ سح 


اليك بحذافيرها كاملة حتی بومنا هذا . ان ابنی مستقیم 
الج فوج القلب . وا اوه دارت علدت 
فلاد دمیر بذرع الا ا فمعناه انه يبفكر فى 
« لینوتشکا » صبا بها مشوقا الیها ء وانه لمن مالوف‌عادته 
ودیدنه اذا ذرع الفر فة الليل طوله آن يمضى لا محالة فى 
الفداة . ١ه‏ با ايفان » لست اتمنى شيئًا على الله الا أن 
يرزقنى هله الفرحة من لدنه يقر بها عینی فى هرمى 
وخاتمة ايامى . وماذا تطلبه امراة عجوز اکثر من هذا ؟ 
ليس لى غيرها امنية وبشرى . وانه ليخيل الى ان ليس 
ثمة سؤال ارتحيه من الله بعد اذ بتزوج فلاديسير 
ولينوتشكا . ان فى ذلك كل الغبطة لى » والسمادة التی 
مابعدها سعادة . مالى سوى فلاديمير من حاجة وليس 
شىء أحبم الى من هناءته 

وتان تال لته عدر مايا تسلت کت المع 
تعرغرت به عیثاها ¢ واسترسلت تتحدث اليه J:‏ آو 
تذكر ؟ لم تكن الامور فى البداية جارية على احسن حال 
سواء فيما پینهما او فيما بتعلق بالال ان 
من آمال الرصود . حسن > لقد تم الان اعداد كل شىء : 
حصلت على خمسة الالاف روبية اللاز مة لفلاد يمير ٠‏ وفی 
الامكان ذهابهما الى الحراب لعقد الزواج غداة غد٠٠‏ اجل 
ولفد كتبت لى لینوتشکا خطابا ما اعذبه والطفه ٠‏ انقلبى 
لجذلان مبتهج » 

واخرجت بيلاجيا بتروفنا ‏ وهی مسترسلة في كلامها 
لفتاة محببة ! وناهيك بطيبة نفسها » 


— ۲6 


وجلس ايفان جولیو بنکو بنصت الى کلامها وهو على 
مثل الحمر . وقد اراد أن شطع علیها هذا الفیض من 
الاحادیث ومقول لها ان کل شىء قد انتهی وان قلادیمر 
ابنها مات واصیح فى خبر كان وبعد ساعة واحدة لن سه 
لها شىء من هذه الامال الزاهية البهيحة الالوان . ولکنه 
لم يفعل وجعل بنصت الیها ملتزما الصمت . ونظر الى 
وحهها الطیب اللطیف فاخذ منه الاشفاق علیها ماخده 

واخیرا سالته السيدة العجوز : « ولکن مالی اراك الیوم 
متجهما ؟ مابالك ان وجهك بدو مكفهرا کامدا کاللیل » 

وود ايفان لو قول : « نعم ! وسیکون وجهك کذلك 
حين اخبرك الخبر ! » ولکنه لم بخبرها حرقا واستعاض 
من ذلك بان اشاح بوجهه » وجعل بفتل شاربیه 

ولم تلحظ بیلاجیا بتروفنا شيئا واستطردت وهی فى 
افکارها مستفغر قة : « أن لك عندی تحيسة لقد کتبت 
لينوتشكا فیما کتبته لی توصینی بان ابلغ تحیاتها الى ايعان 
وان ار حوه الذهاب مع فلاد دمیر لز بارتها . فأئت تری 
بنفسك‌یا ایفان‌مودتها لك٠وايم‏ اللهلاءیظهر اننی‌لالستطبع 
الاستئثار بهذا وحدی لابد من اطلاعك على الخطاب 

وعاودت بیلاجیا بترو فنا السحث عن حزمة الخطابات فى 
جیبها وسحبت منها طرسا رقیق الورق مقرمط الكتابة 
ونثرته آمام ايفان وحاول ايفان أن يدقع عنه الترطاس 
المدود ولکن بيلاجيا بتروفنا كانت قد انشات تقروه : 

« عزیزتی بیلاجیا بتروفنا ‏ متی يئين الاوان الدی 
أخاطبك فيه غير هذا الخطاب فادعوك بيا امی العزيزة 
المحببة ! اننى أرقب ذلك اليوم متلهفة وان املی لعظيم 


ما ۲۲۵ 


بفرب حلوله حتی لفد الیت الا ادعولد منك الان پاسیم عير 
لد با امی 1 » 
 ,‏ ورفعت پیلاجیا پتروفنا راسها » وتو قفت عن التلاوة 
ونظرت الى جولیو بنكو بعينين تملوهما العبرات 

وقالت : « اتری يا ايفان » ولکنها رات چولیو بنكو 
يعضض شاربیه بناجذيه» ورآت‌عینیه هو ایضا مغرورمتین 
وقبلته فى هينة واناة فوق جبینه هامسه من‌شدة التأتر : 
شكرا يا ايفان » لقد كنت داثما اعتقد انك وفلاديميرأدرب 
الى الاخوین ن الشقيقين منکما الى مجرد صدشین ۰ 
لا ا ٠.‏ اننی سعيدة ايما سعادة والحمد لله 
0 وار اكه سىعه الا N‏ 
بدها الباردة العروقة ویکپ علیها تقبیلا 

وکان مختنقا بالعبرات فلم ستطع أن بلفظ حر فا ولکن 
هذه الفورة من الحب الاموى آشعرته بالتبكيت الشدید 
حتی لقد آثر انه كان هو الصریع على ألساحة وقد نفدت 
الحمد له والتئوبه بصداقته وخالص آخوته تجری على 
لسان هله الراة وهی بعد هنيهة قصيرة سیتضح 
حقيقة الواقع وجلية الامر ماذا یکون رآیها فيه وفتند ؟ الم 
يهف وهی وفی حکم الشقیق ب تس افد 
نفسه هو الذى قاس المسافة بين الفر دمين وهو الذى 
حشا السدسین ؟ کل هذا صنعه بنقسه » وقك صنعه 
وهو یعی مابصنع » وهاك الصدیق بل الشقيق بجلس الان 


ب ‏ ب 


صامتا ولا یتقدم حتی هنا للقیام بواچبه 

أنه جزع مرتعب بحتقر فی‌هده‌اللحظة نفسه ولا سب ستطيع 
معذلكمغالبتها ليقولولو كلمة واحدة٠وان‏ احساساغریب 
بالتناقض يحرج صدره ويزهق روحه فهو فى کرب 
واختناق ٠‏ والوقت يمر مسرعا ٠‏ انه يعلم بمروره وكلما 
زاد به علما وهت عزیمته ولم يقو على حرمان بیلاحبا 
بتروفنا مما بقی لها من لحظات سعيدة اخيرة ۰ فماذا هو 
جولیو بنكو فى آمره واسقط. فى بده 


CE 

ولقد انفسح له الوقت هنا ليلعن فى سره جميع 
البارزات وجميع المشاحنات وكل ضرب من ضروب البطولة 
وسائر مایسمونه قضايا الشرف على اختلاف ألوانها . 
وأخيرا هب من مجلسه وهو موطن النفس على التصریح 
أو الفرار . واقبل فتناول ب معجلا ومن غير كلام ب يد 
« بيلاحيا بتروفنا » وانحنى یللمها فاخفی بذلك وجمه 
عنها واذا سيل من الدمع السخين المدرار بتهمر فوقها . 

فه الكثيف وخرج من البيت دون أن يقول كلمة 

وتطلعت بیلاحیا بتر و فنا وراءه مندهشة » وقالت فى 
نفسها « لاشك أيضا عاشق . مسكين ٠٠‏ كان الله فى 
عونه ٠‏ أنها لوعة الصبا تلوعهم ومن بعدها السعادة » 

ثم سرعان ما نسیتة وغاب آمره عن. بالها » واستغرقت 
العجوز فى احلامها بالسعادة تتراء‌ی لها محققة کاملة ! 


بت ۲۳۷ بت 


وہر سے 


« ل : ليونيد أندرييف » 


فى ليلة مقمرة من ليالى ايار » والبلابل يلعلع صوتها 
فى القمراء شادية مشحبة » أقبلت اولجا ستبانو فنا على 
زوجها الاب اجناتی وهو جالس الى مسکتبه ۰ وکانت 
آساریر وجهها ناطقة بأمض الحزن واوجعه یا ف 
بدها مهتز مرتحف . فلما دانته » لست براحتها مشکبه 
وقالت مختنقة الصوت مجهشهة : 

ابتاه » لنصعد الى ابنتنا فيروتشكا ! 

جهم الاب اجناتی وقطب حاجبیه من فوق عدساته 

ولم يلتفت آلیها » وظل شاخصا ببصره فى الفضاء طو بلا 
حتی اسقط فى يدها فقلبت کفها تقلیب المهموم الجز ع 
وتهالکت على أريكة منخفضة هناك وقالت : 

ما اقساکماً کلیکما ! 

قالت ذلك بصوت متئد وشددت على لفظ « کلیکما » 
آبلغ التشديد وافجعه وقد تقلص وجهها المطهم الحنون 
بأمارات من الالم والعتت و کانما أرادت أن تفصح بسيماها 
وامارات محیاها عن مبلع ماتعانی من قسوة الوم : 
زوجها وابنتها" 

وارسل اجناتی ضحكة فاتر ة ونهض ۰ ثم اطبق کتابه 
وخلع مدساته ودسها فى علبته واطال مکتشا ۰ 
وقد استرسلت على صدره اجمل استرسال لحية حشلة 


- ۲۷۲۸ بت 


وخطها الشیب وکانت تعلو وتهبط فى هوادة مع انفاسه 
اارددة العميقة . وبعد هنيهة قال : : « حسن . نذهب » 

فهبت أولجا واقفة . وقالت تناشده بصوت مكو جس 
متزلف : « وانما رحائی اليك با ابتاه الا تعنفها انت تعر ف 


طیاعها » ۰۰ 
وكانت غر فة فیروتشکاعلی سطح النزل » والدرج ادى 
الیها خشبی ضیق فکان م بنيخ ویصر تحت آقدام الاب 


احناتی وخطاه الثقيلة . وقد اس الرجل لطول قامته 
وعظم جرمه أن بنحنی حتی لاتصطدم هامته: سقف 
السلم ۰ وكانت زوحته فی ثوبها الاییض فلمس ردنها 
وحهه فانقبضت أساريره وعيس متململا متبرما وولج 
القر فة ورآء‌ها وهو موقن انهما لن شرحا من الحديثك 
عن ابنتهما فرا بادنی طائل 

وقالت فا : « بالله هذا انتما ؟ 4 ورفعت الى عینیها 
AT LÎ‏ عر N‏ 
الابیض تتميز عنه لفرط بياضها وشفوف لونها وبرودة 
محسها © ۰ 

فابتدرتها الام بندائها 2 فیروتشکا 4 وخنقتها العبرة 
فسكتت . وفال الاب اجناتی وهو بجاهد للتلطيف من 
جشولة و وحفولة : « فيرا أخبرينا ماذا بك ؟ » 

وعاود الاب اجناتى خطابه : « راء ٠أترين‏ أمكوانا غير 
اهل تاج بأمرك 5 الينا بذات صدرك 0 

بك منا ؟ بن ایا مج وصدقيئى ین الجر 
ال آمك العجوز کیف عذابها » فار و نشکا “ly.‏ ۰ وهنا 


بت ۳۳۹ 


تهدج صوته وکانما انشعب شىء فيه وانصدع شطر بن 
د ۰۰ وانا آیهون ذلك على » تحسبینه يهون ؟ کانی لست 
أبصرك نهب لوعة ... ولکن ماهی ؟ وانا ابوك تتر کینی على 
جهل بها ابصح هذا ؟ » 

ولكن فیروتشکا مابرحت صامتة والاب اجناتی جالس 
" خثى أن تنالها بالنتف اصابعه الضطربة من حيث لاشعر 
ومضى فى حدیثه بقول : 

« خالفت مشینتی وذهبت الى بتروغراد - فهل لعنتك 
على مخالفتك أباى ؟ اکنت عليك يوما بالال ضنينا ؟ اتقو لین 
انى لم اك برا بك » حدبا عليك ؟ آذن لم لا تتكلمين ؟ انظری 
ای خر اصبت من بتروغراد ۱ » 

وانقطع الاب اجناتی عن الکلام فجاة » وتمثل لخاطره 
کالعیان بئاء من الحرائیت هائل رهیب حافل باخطار 
راصدة كامنة مکتظ بخلق غريبة اطوارهم جاسیةمشاعرهم 
وهنا ذهبت فروتشکا وحيدة ضعيفة © وهنا كان تلفهیا 
وضياعها . فجاشت فى نفس الاب اجناتی نقمة على تلك 
المديئة الهائلة الفامضة تشوبها النقمة على ابنته تلك 
التى ما فتثت صامتة فى تشبث وعناد ٠٠‏ 

آما هی قأحابته بحقاء وقد اطبقت حفتيها : 

لا دخل البتة لبتروغراد فيما انا فيه . على أنه 
لا شىء بى . والاولى أن تذهبا للنوم قالساعة متأخرة 

فأنت الام: ۰ «فیر‌وتشکا ااطُثئی آلی بسم بر تاگ بایئیتی1» 

فقاطعتها فيروتشكا نافدة الصبر : ۱ كفى با أمى » 

وجلمن الاب اجناتى على مقع وجعل يضحك » ثم قال 
متهکما : « حسن والله 1 ليس ف الامر شىء بعد هدا 
كله ؟ » 


لاا ۲ به 


فاجابت فیروتشکا بلهجة حادة وقد آقامت صسعدتها 
واستوفزت فى فراشها : 

« ابت انت تعلم حبی لك ولامی ولکنی انما اشعر بخمود 
شدید وسیزول هذا كله .. والحق أنه اولی لکما الذهاب 
للنوم وانی لراغبة فيه أيضا ۰۰ غدا او فى یوم من الایام 

فهب الاب اجناتی قائما قومة واحدة حتی ارتج مقعده 
وصدم الحائط وراءه واخد بذراع زوجته قائلا «لنذهب» 

فانت هذه ۱ فيروتشكا ... » 

فصاح بها الاب اجناتى : « قلت لك لنعذهب . واذا 
كانت قد نسيت الله » فهل ننساه مثلها ولاذا *٠‏ » 

۰ و احتد‌بها للخروج ق شىء من العثوة والقمسوة 5 
وكانت ‏ وهما هبطان السلم تجر اقدامها حرا 
بزداد تثاقلا وضعفا . وغمغمت الراة فى همسة مفضنة 
« اف ! انت ايها القس الذی جعلتها کذلك ۰ عنك دون 
سواك آخذت هذا الطبع » انك لسئول عنه ۰۰ كه ياربى 
ما اتعسثى ! » 

وجعلت تولؤل واكفة الدمع مطروفة الجفن حتى لم 
تعد تتببين مواقع خطاها بل كانت تارکة قدمها تهبط 
الدرج كانه هاوبة ترغب فى التردى فيها . 

ومن ذلك الحين صحت عزيمة الاب أجناتى الا یکلم 
ابنته. . وكائما لم تفطن الابنة الى هذا التغيير مه وظلت 
کعهد‌ها تضطجم آونةاق غرفتها وآونة تعم الى الخروخ, 
وكانتكثيرا ما تمشح" بالراستین‌غینیها کآن علیهما خشاوة.. 
ولكن “ضمت الاب وابنتة کان. یثقل على الام -وتكرهانباثت 
وهی-ٌالامسن-للو لمة بالزاح» والضحك اعد أ هل :الار د 

د ]۷ ست 


عنهما فتراها ذاهلة منقبضة لا تکاد تمرف ماذا تقول 
او ماذا تفعل ۰۰ 
كانت فیروتشکا - كما تقدم القول - تخرج احیانا 
تتمشی وتعود .۰ فحدث بعد اسبوع من القابلة الانفه 
الذكر ان خرجت خرواجها العتاد کل مساء . وشضاء 
القدر أن تکون هذه آبغر رژیتهما لها حية » فانها فى ذلك 
الساء القت بنفسها تحت‌عجلات القطار فشطر ها نصفين . 
وقام لاب اجتاتی بدفنها ولم تشهد زوجه حفلة 
الصلاة فى الكنيسة لان صدمة نعى فيروتشكا اصابتها 
بالفالج فقدماها وذراعاها ولسانها جميعا مشلولةالحركة 
فبقيت طريحة الفراش فى غرفة محجوبة الضوء . وعلی 
لتسمع موكب الجنازة خارجا من الكنيسة وتسمعالرتلين 
ينشدون فى مرورهم امام المنرل ولقد همت لترقع يدها 
وتر سم اشارة الصلیب فلم تطاوعها بدها ٠.‏ وارادت أن 
تقول « الوداع با فیروتشکا » ولكن لسانها لصب ف' فمها 
هامدا مورما ثقیلا . وهكلا بقیت طريحة بلا حراك حتی 
لیحسبها الرائی‌هاجعة فى ثقلةالکری لولا عیثاها الفتوحتان 


وشهد الحنازة فى الكئيسة جمع حافل من معارف 
الاب اجناتی والفرباء عنه . وکلهم مترحم على فیروتشکا 
متوجم لصرعها . وهم فى الوقت نفسه بتتبعون حرکات 
الاب اجناتی ونبرات صوته ليستدلوا بها على عميق 
حزنه ولاعج جواه اذ کانوا فى قرارة تفوسهم لا بحبون 
القس لا فى خلقه من عنجهية وعجر فة » و لشسسدته 
وصرامته همع من آذنب منهم - ثم آراد على يديه التوبة 
الا انتهزعا لیتقاضی من دائنيه آکش من حقه ° فسسهم 
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جمیعا یودون التشفی برژیته متألا كسيرا » یودون أن یروا 
منه الاقرار على نفسه بذنبه الضاعف فى مصرع ابنته ب 
بصقته ابا فظا غلیظ الطبع ثم بصفته قسا ظهر عحزه 
عن وقابة لحمه ودمه وفلذة كيده من الخطيئة .. وهم قد 
قد انس اتجاه انظارهم أجمعين الى كاهله العريض الكين 
لیروا كيف تنحثی قناته وطاطیء اشرافه تحت وقر 
الفادحة فلم بأل جهدا فى نصب قامته واقامة صعدته . 
و کانق تلكالساعة اقل‌تفکر! فى فقد أبنتهمنهق صون‌کرامته 
صلب‌منیع» و کرزئو فهذا نجار بدينالقس بثمن بعض‌الاطر 
وعلی هذهالحال من‌رباطة الحاش واستقامة الشطاط 
عاد منه » حتی اذا كان باب غرفة زوحته انحنی کاهله 
قليلا ‏ وقد کون سبب ذلك أن الباب دون قامته 
ار تفاعا ۰ وكان الرحل قادما من وضح النود فلم شین 
وجه زوجته عند دخوله عليها فلما أن تبيئه وجدها 
مادئة . ووجد انه لا مدمع فى عینیها » ولیس بهما نقمة 
ولا حزن فهما خرساوان صامتتان صمت ألم وعاد وکا لك 
كان حسمها البدين المتراخى السند الى حاجز الفراش. 
قسالها : « والآن ماذا ؟ ۰۰ كيف حالك ؟ » ۰۰ 


ولکی شفتيها ظلتا خرساوين وعينيها ما زالتا صامتتين 
فوضع الاب اجناتى راحته على جبینها فاذا هو خصر 
رطب ولم يبد من اولجا ستبانفنا ادنى دلالة على انها 
احسمتثت لسته فلما ان رفع راحته عن جبيئها كانتعيئان 
غائرتان سوداوان تشخصان اليه منهما دون أن بطر ف 
لهما هدب وتکاد تکون حدقة العيلين فاحمة كلها بسبب 


ب ۲۸۲ بت ۰ - آلوان من الحب 


تمدد انسانهما ولم يكن فیهما حزن ولا نقمة ٠‏ 

فغمغم الاب اجناتی وقد بردت اطرافه وارتعسدت 
فرائصه : « حسن‌انا ذاهب الى غر فتی » 

واجتاز قاعة الاستقبال حبث کل شىء کمهده نظیف 
مرتپ والقاعد الكبيرة مسربلة فى اغطيتها البيضساء 
کانها الوتی فى اکفانها . وف احدی النوافذ قفص معلق 
ولکته کان خاویا وبابه مفتوح ٠‏ 

وادی الاب اجناتی « نستاسیا » فبدا له أن صوته 
اجش واحس أنه سىء صنعا بعید جنازة ابنته أن بر فع 
الصوت الى هذا الحد فى تلك الحجرات الهادئة فساود 
النداء دصوت أكثر تلطفا وخفوتا : 

« نستاسیا این الکناری ؟ » 
ولونه قان کالحزر وآأجايت بحفام « لا آدری لقد طار » 
فقطب الاب اجنانی حاجبیه مقضبا وصاح بها : « وکیف 
ترکته بطیر ؟ 6 . 

فاجهشت تبکی وتمسح دموعها بذوائب النديل 
العصوب به راسها و قالت : « انه الروح الجميلة العزبرة 
لسیدتی الصفرة الراحلة فکیف لى بحبسه ؟ » 

وخیل الى الاب احناتی نفسه أن الکناری الصفسر 
الفاقع اللون السعید الذی كان دابه التفرید شامخا 
براسه كان حقيقة روح فیروتشکا وانه لو لم بطر الکناری 
لا صح القول بموت فیروتشنکا . 
۱ فاشتدت نقمته على الطاهية وصرخ بها : « اغربی عن 
وجهی » ولا لم تبادر الى الباب توا زاد : « مجئونة “ . 

ومند بوم الجنازة والصمت مخیم على هله الدار 
الصغيرءة ۰۰ ولیس آلراد هنا السکون » 
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فالسکون انما هو عدم الجلبة . واما الای هنا فهو 
الکلام لو شاءوا . وهذا الشعور بقع فى نفس الاب اجناتی 
حين يلج غرفه زوجته فیلاقی نظرتها الشاخصة ملحة 
ثقيلة حتی لکانما استحال هواء الفرفة رصاصا بضغط 
على رأسه وینقض على ظهره ۰ وهذا الشعور يقع فى نفسه 
حين يتأمل معزف ابنته الذى انطبع عليه صوتها الحى , 
وحين بتطلع الى كتبها ويقبل على صورتها ‏ وهی 
صورة لها بالالوان جاعت بها معها من بتروغراد - ولقد 
أخذ على نهج خاص بتفرس فيها . 

فهو يقبل أول ما يقبل من الصورة على عنقها يتامله 
وهو منها بمطرح الضوء » فيخيل اليه أن عليه فىالصورة 
حيرة من أمر هذا الخدش ومنشثه » وهو فى كل مرة يعمل 
الفکر للاهتداء الى سه وعلته ۰ فلو أن القطار هو 
الذى صدمها فى هذا اوضع لكان هشم راسها یاکمله » 
وراس فیرا اليتة سلیم کل السلامة . 

آتری بعضهم وطاها برجله وهم برفعون الجشة 
لحملها الى المنزل ام انه اثر ظفر خدشها من غير قصد ؟ 


ولکن اطالة التفكير فى تفصیل مصرعها كان يشق على 
الاب اجناتى ويروعه » فيتحول عندها الى تأمل عينيها فى 
الصورة ۰ وكانتا سؤداوين نجلاوين وكان لاهدابهما 
أ الوطفاء ظل وریف تحتهما يزيد بیاض القلتین نصسوعا 
فتبدو العینان وکانهما فى اطارین من اطر الحداد السود 
وقد جعل لها الصور الجهول - وهو لاشك من الفنانین 
الوهوبین - معنی غريبا . فقد كان بخیل ان بين هاتين 
العيئين دبين ماتقعان عليه غشاء رقیقا شفیفا » كما تعلو 
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غطاء معز ف البيانو اللامع السواد غشاوة من غبار الصيف 
خفيفة لا تكاد تبين وهی على خفائها تكمد من لالاء 
الخشب الحلو ٠‏ وكان الاب احناتى فى حيثما وه 

الصورة تابعته عيناها غير ناطقتين » بل ابدا صامتتين ۰ 
وبان للصمت فى المنزل وجود ظاهر حتى ليخيل أن فى 
الامكان سماعه . وما زالت الحال على هذا الثوال حتى 
وقر ق» نفس الاب اجناتی أنه سمع الصمت . 


وکان الاب اجناتی بعد تادية القربان القدس فى کل 
مسباح بعد الى قاعة الجلوس وبأخد بصره احة واحدة 
قفص الکناری الخاوى وساثر الاثاث فى ترتيبه العهود 
فيجلس ف أحد القاعدا لكبيرة وبطبق حفئيه وستمع الى 
صمت النزل ۰ وكان اا ا ضامت نی ا 
والضحك الفقید البعید حمیعا گم صمت الروجة وکان 

قيام الجدران من دونه وآثر امتراضها فى تخفیف 
وطانه لا بزال ملحا ثقیلا کالرصاص ۰ ومرعبا » مرعیا 
حتی لیأخده برد القرور فى اشد الابام و قدة قیظ ٠‏ آما 
الابنة فکان صمتها لا آخر له باردا کالقبر غامضا کالوت » 
ثم كان الصمت كانما بشقی بنقسه وكانها يتلهف على 
التحول الى نطق لولا أن شيئًا له قوة الالة وحمودها 
بمسكة عن الحركة ويمده كامتداد السلك . واذا السلك 
بهتر من مكان بعيد لا بعر فه على وجه التحديد » ويصدر 
عنه صوت ناعم خافت حئون . فيحفز الاب اجناتى حافز 

فق ارف بة الشوبة بالرهبة التى تسقط بادرة هذا الصوت 
ERT‏ 0 غمر ةالصمت 


ويهتف الاب اجناتی وقد ركبه الفضب « عبث باطل 
= ۲61 ب 


واضماث احلام 6 و هپ من مقعده مدید الشطاط ناصب 
القامة کعهده على الدوام . 

وکانت نافدة القاعة تشر ف علی‌ساحة السوق‌الساسة 
فى وضح الشمس والساحة مرصوقة بحجارة مصقولة 
الاطراف ممردة . و الناحية الاخری بقوم سور حجری 
ممدود لا وافد له وهو لمخزن من مخازن البضاعة ۰ 
وكانت فى الركن مركبة واقفة کانها نصب من الطین قائم 
ولم يكن السیب مفهوما فى استمرار و قوفها هناك مع ان 
الساعات الطويلة تنقضی ولابظهر عابر واحد فى هذا الطریق 

وكان على الاب اجناتى فى خارج الببت أن يتحدث الى 
الكثيرين : مع مرؤوسيه من رجال الدين ومع السكان فى 
دائرته الكنسية فى أثناء قيامه بفرائضه وأحيانا مع معارفه 
يحاورهم فيما هو مأثور ومحمود » ولكنه كان حين يؤوب 
وتحتويه غرفته يخيل اليه أنه قفی سحابة نهاره صامتا 
ذلك أنه لم يكن ليتحدث ای واحد من هؤلاء عن المسألة 
يلابله وتلج خاطره : فيم ميتة فروتشکا ؟۱ ۰۰ 

ولقد أنى الاب اجناتى التسسليم بينه وبين تفس4 
باستحالة حل هله المعضلة ولم يزل على اعتقاده بامكان 
کشفها وجلاء غامضها 

فكان یحیی لیالیه مسهدا تعاوده كل ليلة ذکری اللسظة 
التی وقف فیها وزوجته فى جوف اللیل الى فراش 
فيروتشكا وهو يستعطفها ویسوق الیها الرجاء أن «تکلمی» 
فاذا بلغت به الذكرى الى هذه الکلمة تمثلت له بقية الشهد 
على خلاف ما وقع ٠‏ ولقد ادخرت عيئاه المطبقتان فى 
ظلامهما صورة حية لا لبس بها من تلك الليلة » فهما تمثلان 
فى جلاء فروتشکا وقد استوفزت فى فراش ها وقالت 
مبتسمة ولكن ماذا قالت ؟ ٠٠‏ ان نلك الكلمة التى لم 


ب ۲4۷ ب 


تلفظها والتی بها جلاء الشکل كله تلك الكلمة تبدو كانها 
قريبة جد قريية ۰۰ فلو آنه پرهف سمعه ویسکت خفقان 
7 قلبه اذل لسمعها - ولکنها فى الوقت نفسه كانت بعيدة 
بلا حد وبغير أمل ۰ ۰ 

عندها يهب الاب اجناتى هن فراشه ويبسط يدبه 
مضمومتین معا فى توسل وضراعة مناديا : «فيروتثمكا». . 
ولا جواب على ندائه الا الصمت ٠٠‏ 

وفى ذات مساء قصد الاب آجناتی الى غرفة أولجا 
اسيبانفنا زوجته بعد انقطاعه عنها زهاء أسبوع وجلس 
عند فراشها وهو مشيح بوجهه عن ناظريها الشاخصين 
الفاجعين وقال : 

«آیتها الام أريد التحدث معك عن فيروتشكا أتسمعين ؟» 

فظل ناظراها صامتين فرفع الاب اجناتی عقيرته واشتد 
مثل شدته مع العترفین فى خطابها : ۰ 

« آعرف انك تحملين على الذنپ فى مصرع فروتشکا ٠‏ 
ولكن مهلا اکنت أقل منك حبا لها ؟ انك لغريبة. الرأى ب 
لقد كنت متزمتا متشددا ولكن هل حال ذلك بينها وبين 
ما شاءت ؟ لقد تغاضيت عما لى عليها من حق الوالد فى 
الحرمة والاعتيار فطاطات صاغرا حين ارتحلت ‏ غير حافلة 
نقمتى واستنزال لعنتى - الى عنالك » وآنت -اآیتها الام 
الم تضرعى اليها باكية تناشدينها البقاء حتى أمرتك أن 
تكفى ؟ أمسئول آنا عن آنها ولدت قاسية القلب ؟ ألم أعلمها 
ما ينبغى علمه عن الله والطاعة والحب ؟ » 

وآدار الاب اجناتى ناحية زوجته نظرة خاطفة الى عینیها 
اشا خصتين ثم أشاح مستانفا : 

و ماذا كنت صانعا معها وقد أوصدت دو نی مغالیق 
صدرها وآبت الكشف لى عن شجوها ۰ آکنت آمرها ؟لقد 
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آمرتها ۰ آکنت أستعطفها ؟ لقد استعطفتها ۰ ماذا ؟ أتردن 
آنه کان على أن آجثو عند قدمی الصبية راکعا وأنتحب 
كالمرأة العجوز ؟ ۰۰ ما الذی قام بعقلها » ومن أبن أصابها 
ما أصايها » لست آدری ۰ يا لها من ابنة عاقة لا قلب لها ۱۱ 

ردق الاب اجناتی على رکبتیه بجمع ید به 

« لقد تجردت من الحب - هو ذاك ۰ آنی اعرف ما كانت 
تصفنی به ء مستبد غشوم ۰ وانت كانت تحبك اليس 
کذلك ؟ آنت التی بكيت و ۰۰ تذللت ؟ » 

وضحك الاب اجناتی ضحکة خافتة : 

« تحبك أى : | وهی - برأ بك قد اختازت هذه 
اليتة » هيتة شنیعه شائنة ۱ فماتت على القضض والحصى 
المفروشة به السكة الحديدية » ماتت على الاقذار ۰۰ 
كالكلب جندلته رفسة بالنعل على خطمه » 

وغمغم الاب اجناتى بصوت هامس أبح : 

« ما آشد خزبى ! انی ليتولانى الخزى اذا خرجت الى 
الطريق » يتولانى اذا خرجت من المحراب » يتولانى بين 
بدى الله ٠‏ با لك ابنة قاسسية خسيسة ۰۰ انك لتستحقين 
اللعنة نی قبرك » 

والقی الاب اجناتی على زوجته نظرة ثانية فاذا هی 
مغشى عليها ولم تفق من غشيتها الا بعد ساعات . ولا 
أفاقت كانت عيناها صامتتين » هيهات يعلم الناظر اليهما 
ان كانت فقهت أو لم تفقه مقال الاب اجناتى لها 

وفى تلك الليلة - وكانت ليلة مقمرة من ليالى تموز 
ساجية دافثة يخيم آلسکون علیها - قام الاب اجناتى بدب 
على آطراف قدميه حتى لا تسمعه الزوجة ولا ممرضتها 
وصعد السلم الى غرفة فیروتشکا وكانت نافذتها من يوم 
وفاة ابنته لم : تفتتح,وكان فى جوها حرارة وحفاف تشو هما 


ب ۲6٩‏ هم 


رائحة احتراق خقيفة من حدید السقف الستهدف طوال 
النهار لوقدة الشمس + وکان احساس الوحشه والاقواء 
مخیما على الفر فة التی طالت غيبة الانسان عنها » وکانت 
الالواح الكاسية لجدرانها وسائر ما بها من الاناث وغيره 
بتفاوح منها مثل ريح العطن والانحلال 

وکان ضیاء القمر ينغد من زجاج النافذة وینبسط على 
أرض الغرفة كشريط وضاء »و کانت تعکسه التاضد بطلائها 
الابیض الناصع فینبر آرکان الغرفة بنور كليل شعشانی 
ويبدو الفراش الابیض التظیف بوس‌ادتیه الکبری 
والصغری و کانه شبح من عالم الاطمياف ٠‏ وفتح الاب 
اجناتی النافذة فاندفع الى داخل الغرفة تيار غمره من 
الهو اء پستروح فيه الناشق تراب النهر الجاور 
وعبق الزیز فونة الزهرة ویحمل الى الستمع الصة 
كيدا E‏ ليله لوم فى م ا ا 
تجديفهم ينشدون +٠‏ 

ودب الاب اجناتى عارى القدمين كانه الطيفه لا يحدث 
صوتا ودنا من الفراش الخاوى وخر مكبا على وجهه فوق 
الوسائد يضمها ‏ فى حيث كان متوسد وجه فیروتشکا 

وظل على هذه الحال طويلا ۰۰۰ وتعال النشيد فى 
الخارج ثم أخذ یخفت حتئ لم بعد مسموعا e‏ والاب 
اجساتی لا يرال فى مكانه وشعره المرسل مشعث مهدل 
على كتفيه وعلى الفراش 

ودلئف القمر فى مسراه محتازا فاظلمت الف فة 
واستفاضت العتمة . ورفع الاب اجناتى رأسه وهتف 
بصوت أفرغ فيه كل حبه الذى كبته وأطال كظمه بلا بث 
ولا تصريح ٠‏ وكان يهتف وینصت لما يقول وكأن المنصت 
لیس هو وانما هی فيرا : « فيرا يا ابنتى ! أتدركين معنى 


0۰( نم 


ابنتی ؟ با بنیتی ! مهجتی ! دمی حیاتی ! هذا أبوك »ابوك 
الشیخ السکین وقد علاه الشیپ وخذلسه القسوی » ۰ 
وانتفض منكياه وسرت رجفة فى كيانه الضلیع من فرعه 
ا ی أخمص قدمه . ثم همس متهدجا فى صوت رفيق لين 
کانما یناغی طفله 

« آبوك الشیخ السکن يسائلك ۰۰ نعم يافيرا انه 
باتك ا0 ليك ول كن ابه قط من ع شانه ٠‏ 
ان الك يا بنيتى ولويتك يحزان فى نفس کما لو کانا 
بی ٠‏ بل أشد وأنكى » 

وهز الاب اجناتى رأسه : 

«اشد وأنکی با فيرا ٠وما‏ یکون الوت عندی] نا الشيخ 0 
ولکن انت ۰۰۰ آه لو علمت ما كان من رقتك ولطافة بنيتك 
ومبلغ حيائك وتهيبك 1 آتذکرین اذ وخزت ابرة أصبعك 
ونضح منها الدم فطفقت تصرخين ۰ نعم يا بنیتی ۱ وکنت 
تعر ل مو ع و 9 
بحزنك. فانى بهاتن اليدين خائق حزتك ٠‏ انهما مابرحتا 
قويتين هاتان اليدان يا فيرا » 

اك و ۳۲ : « تكلمى » 
وشخص بعيئية الى الحائط وط يديه وصاح : 


« تکلمی » ٠‏ 
وك كذ عاط اق سل ۷ اليها من بعد 
الف د ووو و و ار 
فأدار الاب اجناتی عينين اتسع حملاقهما کان آمامه 
شبح الجثة مبتورة الاشلاه ممثلاً لعيانه ۰ ثم نهض من 
ركوعة على مهل متساندا » ودفع كالذاهل الى رأسيه بدا 
مشنحة منفرجة الاشاجع ممنلوده الاصابع ٠‏ ومضى الاب 
احناتی الى الباب وی خروحه همس فى حدة : : « تكلمى » 

٥۱‏ ب 


مكان اجوابه الصمت ۰۰ 

فى اليوم التالی تناول الاب اجناتی غذاءه على انفراد 
میکرا ثم أخذ سمته الى الدفن لاول مرة بعد وفاة ابنته * 
وكان الدفن موصدا مهجورا لا تحس فيه نأمة حتی لكأن 
النهار القائظ لفرط هدوئه ليلة منيرة اضحيانة على أن 
الاب اجناتی نصب قامته كدآبه مجاهد! » وأداد بصره من 
جانب لاخر بجفوة وصرامة وهو يزعم أنه كعهده بنفسه لم 
يتغير ولم يفطن الى تخاذل طارىء فظيع يفت فى ساقيه ولم 
ير الى لحيته المسترسلة قد اشتعلت شیبا كأنما أصابها 
صقيع هتون ٠‏ وكانت الطريق الى المدفن طويلة ممتدة 
مستقيمة الامتداد آخذة فى ارتفاع لطيف الرتقی وفی 
اخرها باب المدفن من خشسب الزيزفون يظلله سقف أبيض 
ملتمع فکا نه فم مسود الحلق فاغر الشدقين وعلى حافته 
آنیاپ قواطع لوامع 
. وکان قبر فيرا موغلا قى جوف الدفن بعد أن تنتهى 
الماشی الفر وشة بالحصباء ۰ فکان على الاب اجناتی أن 
يطيل" الطواف فى مسالك ضيقة مجتتازا بمنعرجات من 
كثبان صغيرة من الاجداث ناتثة. بين الحشائش مهملة 
منسية من الجمیم ۰ وکان یلتقی هنا وهناك بانصاب 
متداعية حائلة اللون مخضرة من القدم وحواجز مقوضة 
متهدمة ورجام من الحجارة ثقال ضخام ملقاة تبهظ صدر 
الخری كأنء بها عليه حقدا كحقد الشیخ باسرا متجهما 

وع مقربة من "بمض هذه الرجام كان قبر فيرا ٠‏ وكان 
الدر المعشوشب فوقه مصفرا ذابلا على حداثة عهده وعلى 
حين كان ما حوله كله یانعا ناضرا' ' 

وكانت هناك دوحتان متشابكتان » والى ناحية منهما 
خميلة: ممتدة من شجرات البندق وارفة الظل تبسط 


۲۵۲ مب 


آفنانها اللینة‌الاعطا ف بأوراقها. الخشوشنة الو براءعلیالقتر 

فجلس الاب اجناتی على ضریح تجاه ضریح ابنته وهو 
يتنهد بين الفينة والاخری وجعل یتلفت حواليه والقی 
نظرة على صحراء السماء الضاحية ٠‏ وكان قرص الشمس 
المتقد معلقا فى مكانه جامدا بغير حرالذ فاحس الساعة فقط 
عمق ما يرين على الدفن من سكون ليس كمثله مسكون 
والريح عامدة لا تهفو لها نسمة فى الاوراق الجافة البتة 
وقام فى خاطر الاب اجناتى مرة اخرى أن هذا ليس 
بالسکون ولکته الصمت وفاض الصمت فاضص وطم حتی 
بلغ أسوار الدفن نفسها ونسورها متثاقلا وانساح تغمر 
الدينة واما آخر طرفه الاخر فانما هو هنالك فى هاتين 
٠‏ العينين السوداوين الشاخصتين المصرتين فى تعنت وعناد 
على الصمت ٠٠‏ 

هز الاب اجناتى كتفيه وقد سرت البرودة فیه ۱ ۰ 
وسرح نظره على قبر فيرا ٠‏ وطال تامله لعيدان الحشائش 
القصيرة المصوحة وقد كان انتزاعها من منابتها ببعض 
الرياض النزهة الفيحاء فلم یتهیاً لها تأصل وترعرع فى 
هده التربة الجديدة 

ولقد عن على الاب اجناتی أن يعقل انه من تحت هذه 
الحشائش هنا وعلى بعد بضعة أشبار منه ترقد فيرا ربدا 
له أن تداتی الشقة الى هذا الحد آمر غير معقول ۰ وان 
نفسه ليخامرها من ذلك حيرة وتوجس غريب فتلك اد 
تعود التفكير فيها على أنها طويت فى ظلام الابدية السحیق 
طى الابد كيف تكون هنا قريبة ؟ وأنه لعسير على الفهم أن 
تكون مع هذا القربكله قد غابت عن الوجود وانها لن تعود 

وخيل الى الاب اجناتى أنه لو نبس بكلمة ۰۰ بالكلمةالتى 
يكاد بحسها على شفتيه أو أنه لو آوماً باشارة لاقبلت عليه 


 ؟هإللا‎ 


من القبر ووقفت آمامه ممشوقة القد جميلة کعهده بها ۰ 
بهم ونرتاع من‌رهبة صمتهم وبروده كل هؤلاء ابضایقومون 

وخلع الاب اجناتی قبعته السوداء العريضة الحاشية 
ومسح بيده على ذوائبه الشعثة وهمس منادیا ٠‏ ( فيرا 4 

ثم اوجس أن يكون بمسمع منه غريب فاعتلى الضریح 
وتطلع من فوق الصليان ولم يكن على القرب أحد فاعاد 
النداء رافعا صوته ۰ ( فيرا 6“ 1 

وكان صوته صوت الاب اجناتی العهود من قديم جانا 
آمرآ فکان‌عجیبا أن نداءبهده القوة سقی بغر جواب: في ٩۱‏ 

قف 

ومغى الصوت ينادى عاليا ملحا » فلما أن سكت لحظة 
خيل للاپ اجناتی أن جوابا غامضا دوى. من تحت أطباق 
الثرى ۰۰ فتلفت حواليه مرة ثانية » ورفع مسترسل لحيته 
عن آذنیه وألصقهما عل المدر المخشوشن الشائك فوق 
القبر ونادی © « فرا تكلمى ۷ ١‏ 

فأحس الاب اجناتی وهو فزع أن شیثا له برودة القبر 
قد نفذ الى آذنه وجمد له عقله وان فيرا تکلمت ولکن کلامها 
هو الصمت الطویل نفسه وظل الصمت يزيد روعة وهولاه 
ولا احتذب الاب اجناتی راسه عن الارض ووجهه شاحب 
كوجه الیت خیل اليه كانه الهواء يهتز وینبض بصمت ذى 
صدی مرنان وکان ریحا عاتية ارت على ذاك العیلم 
الخوف ۰ لقد آخذ الصمت بکظمه وأزهق آنفاسه وجعلت 
موجاته الثلجية تندفع فى راسه حیثة وذهابا فيقف لها 
شعره أشعث مستطارا ثكم تتدفع فى صدره وتتكسر عليه 
فيش وتاوه من و قع‌صلماتها ۰ و لقد ظل مر تعد الغرائص 
بقلب آلحاظا عصبية خاطفة من ناحية لاخری ثم قام متحاملا 


سا ۵4 


فى ازشاد و بطء ¢ وجاهد أشد الجهد وانگاه ليرفع قاأمته 
ويرد الى بدنه المرتجف هشية الكيرياء المعهودة *٠‏ وقد 
أفلح بعد لا'ى وأخذ ينفض التراب عن ركبتيه متمهسلا 
مترويا ولبس القبعة ورسم آشارة الصليب ثلائا على القبر 
ثم دلف بخطوات متزنة ثابتة على أنه مع ذلك لم يكن 
ليتبين وجه الطريق ۰ لقد تنكرته عليه معالم المدفن وهو 
العليم بها واختلطت عليه فضل السبيل 
تنك عدن 

وعند مفترق السالك وقف جامدا فى مكانه وهر 
بضصحك : « ضللت السبيل » 

وطالت وقفته برهة ثم عرج من غير تفكير الى يساره 
ذلك آنه ما كان ليطيق الوقوف هنا جامدا ينتظر ٠‏ لقد 
اتحدر الى اليسار وتبعه الصمت على الاثر ٠‏ ان الصمت 
فى أثره يخرج من اللحود المعشوشية وتتنفس عنهالصلبان 
الداكنة المتجهمة وتتصاعد هبوات دقيقة خانقة من الارض 
المتشسبعة برمم الموتى والاب اجناتی یضاعف خطاه مسرعا ٠‏ 
لقد سدر بصره وذهل عن نفسه فهو يطوف فى المسالك 
بعينها المرة بعد الاخری واثيا فوق القبور متعشرا بالحواجز 
فيتمزق قماشها الرقيق الناعم فى يديه ٠‏ انه ذاهل لا يلوى 
الا على شىء واحد : الخروج من هذا المكان ۰ فهو یندفع 
من ناحية الى أخرى فى کل صوت وآأخيرا انطلق يعدو فى 
سكون سبحا مدید القامة لا تكاد تتعرفه فى بر نسه الخائق 
وراءه وشعره المتهدل مرسل فى الهواء 

ان رؤية ميت قاثم من القبر ۷"خف هولا من ملاقاة هذا 
الرحل طالعا عليك بمنظره الاشعث راکضا واثبا ملوحا 
بذراعيه تتبین وجهه ممسوخ السحنة مجنونها وتسمع 


( ۱۵۵ ب 


حشرجة آنفاسه تتدافع فى لغط آجش من فمه الفاغر ۰ 

وانتهی الاب اجناتی وهو فى أقصى سرعته الى الرحبة 
الصغيرة التی تقوم کنيسة الدفن فى طرفها متطامنة 
مجصصة ۰ وکان على القعد الطویل عند مدخلها شيخ مهوم 
يلوح کالحاج من بعید » وال مقربة منه امرآنان من 
العجائز التسولات فى عراك وشجار تتلاحیان وتتباهلان ۰ 

HH 

ولا أن بلغ الاب اجناتى منزله كان الليلل قد دجا 
فاقبل عليها دون أن يبدل ثيابه أو ينزع قبعته المزقة 
التر بة وترامی على قدمى زوجته راکعا وهتف منتحبا : 

« آیتها الام آولجا - رحماك رقی لحال آکاد أفقد 
صوابى » ۰۰. 

وضرب حافة الائدة براسه وارتفع له عويل صاخب 
وجيع شان الكظيم ينتحب لاول مرة * ثم رفع رأسه وهو 
على يقين جازم من وشك وقوع معجزة بعد ذلك فتتكلم 
زوجته وترق لحاله : « يا زوجتی العزيزة » 
اياها فالتقى بالنظرة الشاخصة من عينيها السوداوين ولم 
يكن فيهما رحمة ولا نقمة ٠٠‏ أو قد صفحت عنه زوجته 
ورقت لحاله ؟ ولكن عينيها لا رحمة فيهما ولا مغفرة ٠‏ انهما 
على حالهما خرساوان صامتتان ۰۰ 

والبیت كله موحش » صامت ۰۰ ! 


ل ۳ ب 
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سرض هذه المجموعه نمساذح من‌الوان الحب . منذ مبلاد ((قمنوس" 
ريه الحب . وذلك من خلال الاساط‌النی روتها القعتور اجه . عن 
مونان وبلاد السرف البعسدة ... دمن خلال الواريخ الى دودهتبا 
المإرخون عن السخصات البارنخيةفديما وعديشا ... واخرا ولسي 
حرا ماقدمه لنا اعلام فن العصه التصرنه ق‌مختلت الامم ٠‏ من الال 
نفسية الشجربة الق اميه الى اتقيول بها سحوص باك العصص الفست, ؛ 
خيالية » وهی ب فما عدا الاسماءورنيها الاژمته والامکته ى آقرب ه 


2 


۳ 


ا 
وفائع التاریغ ى ااعسدق والواقمب». 

وقد روعي في سيلا علنهالجموعة » ان تعر 
لحب » هذهالعاطده المركبه والطبيعه‌اليشرية © والر گوز 
كلها من حيوان ونبابت . حى الجمادمن طریق الجاذبيه 

وسيرى القاری: فیما عرصه ملادالجموعة »© الوانا 
الحب » حتی لایکاد سشابه , حبان »لا بينهما فى هذه | 
7 البروی .. 

آما اسلوت الکنابه عند تمادب هذه الجموعه » فى 
بظايم البلاغد والدقه والحمال 


ِ 
اي 
ك 
1 
5 
2 
ت 
2 
a‏ 
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اللا 


5 فرشا 


